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يا أبناء الشعب السوري! 
تــكــاد تــدخــل الأزمـــة عامها الــثــامــن، ولــم يــزل سفك الــدم 
السوري مستمراً نتيجة أوهام المتشددين - من كل 
حـــدب وصـــــوب- بــإمــكــانــيــة الــحــســم الــعــســكــري لــأزمــة، 
وكذلك نتيجة دعــم القوى الخارجية المعادية للشعب 
السوري لجماعات »داعش« و»النصرة« الإرهابيتين.
منذ بدء الأزمة، وخصوصاً منذ اللقاء التشاوري )تموز 
2011( بمجمع صحارى، وحتى اليوم، كنا في حزب 
الارادة الــشــعــبــيــة نــتــوجــه إلــــى أبـــنـــاء شــعــبــنــا الـــســـوري 
كله، بمعزل عن أماكن سكناهم وأعمارهم ومعتقداتهم 
ووضعهم الاجتماعي، بــروح الحوار، وتبيان مخاطر 
تدويل الأزمة، وانفجار المواجهات المسلحة وتبعاتها 
وشعارات الحسم والإسقاط، وما ستجره على البلاد 

من ويلات وكوارث غير مسبوقة...
ومــن نــافــل الــقــول إن الشعب الــســوري لــم يــؤخــذ رأيــه 
بــكــل مـــا جــــرى ويــــجــــري، وكـــانـــت الــمــحــصــلــة الــمــؤســفــة 
والــبــاديــة لــلــعــيــان هــي مــعــانــاة الــمــايــيــن مــن الــســوريــيــن 
تــهــجــيــراً ونــــزوحــــاً، ســــواء بــالــداخــل أو الـــذيـــن أصــبــحــوا 
ــافـــة إلــــى ذلـــك،  خــلــف الــــحــــدود ووراء الـــبـــحـــار. وبـــالإضـ
ــنـــى الـــتـــحـــتـــيـــة، وتـــدمـــيـــر  ــبـ خــــســــارة جــــــــزءاً كــــبــــيــــراً مــــن الـ
الــمــنــشــآت التعليمية والــصــحــيــة والــثــقــافــيــة، وفـــوق هــذا 
- وقــبــل كــل شــــيء- خــســارة مــئــات الآلاف مــن أبــنــاء 
شعبنا في الزمان والمكان الخطأ، ولا ينطبق هذا على 
أفواج المرتزقة الإرهابيين الذين دخلوا بلادنا برعاية 
إلى  الفوضى، وصــولًا  الاستخبارات الأجنبية لتعميم 

تقسيم البلاد. 
مــــــن الــــســــهــــل تــــوجــــيــــه الاتــــــهــــــامــــــات حــــــــول مــــــن يــتــحــمــل 
مــســؤولــيــة بــــدء الـــكـــارثـــة والـــمـــواجـــهـــات الــمــســلــحــة، لكن 
استمرار سفك الدم السوري وإعاقة الوصول إلى حل 
سياسي هــو كــارثــة مضاعفة. ومــن هنا، نــؤكــد  مجدداً 
ــــود أي خـــيـــار لــلــخــروج مـــن الأزمــــــة، إلا عبر  عــــدم وجـ

المفاوضات والحوار بين السوريين.
ولــهــذه الأســبــاب، رحبنا بما حققه مــســار آســتــانــا على 
صعيد مناطق خفض التصعيد، وأكدنا على ضرورة أن 
يترافق مسار التهدئة مع البدء بالمفاوضات المباشرة 
ــــد واحــــــد لــلــمــعــارضــة ووفــــــد الـــحـــكـــومـــة، وخــلــق  بـــيـــن وفـ
الــظــروف المؤاتية لأوســع مشاركة ممكنة مــن ممثلي 
والقومية  السياسية  مكوناته  بكل  الــســوري  المجتمع 
ــــوري،  ــــسـ ــنــــي الـ ــيــــة والـــطـــائـــفـــيـــة بــــالــــحــــوار الــــوطــ ــنــ والــــديــ
الحقوق  الوطنية وضمان  المصالحة  قاعدة  وترسيخ 

والمساواة للجميع.
والآن، مـــع ازديـــــــاد وتـــيـــرة الــتــصــريــحــات الـــمـــؤيـــدة أو 
الرافضة لمؤتمر سوتشي - حتى قبل معرفة جدول 
أعماله- ندعو جميع السوريين إلى التفاعل الإيجابي 
مـــع هـــذا الــجــهــد الـــدولـــي، ونـــؤكـــد عــلــى حــقــيــقــة لا يمكن 
تجاهلها، وهــي أن أي وطني ســوري حقيقي يجلس 
إلــى طــاولــة الــتــفــاوض، ســواء فــي جنيف أو آستانا أو 
سوتشي، يجب أن ينطلق من قاعدة أساسية، وهي أن 
أمامه مصير دولة وشعب، ويجب أن يكون بعيداً كل 
البعد عــن أيــة مصالح أو أطــمــاع شخصية أو لحساب 
الغير، لا سيما وأن كل ما سمعناه من الجهة الداعية 
لمؤتمر سوتشي عبر وســائــل الإعــــام، يــؤكــد أن هذا 
ــالٍ مـــن الأحـــــوال بـــديـــاً عن  الــمــؤتــمــر لـــن يــكــون بـــأي حــ
مـــفـــاوضـــات جــنــيــف، بـــل ســتــكــون نــتــائــجــه فــرصــة هــامــة 
لتفعيل هذه المفاوضات حول جميع المسائل، وصولًا 
لتنفيذ قرار مجلس الأمن 2254 دون شروطٍ مسبقة 
من أيــة جهةٍ كانت، حتى يتمكن الشعب الــســوري في 
نهاية المطاف من المشاركة الحقيقية في صنع مستقبل 
بــلــده على الصعد كــافــة، وخــصــوصــاً أن هــذه الــمــبــادرة 
أتــت مــن الــدولــة التي قدمت كــل الإمكانيات، وشاركت 
بشكل مباشر بالقضاء على الإرهابيين، وتؤكد بشكل 
دائم على وحدة الأراضي السورية، واحترام سيادتها، 
ــــخ عــــاقــــة الــــصــــداقــــة  ــاريـ ــ ــتـ ــ وتــــربــــطــــنــــا بــــهــــا عــــلــــى مـــــــدى الـ
والــتــعــاون عــلــى أســـاس المصلحة المشتركة فــي كافة 
المجالات وخاصة السياسية والعسكرية والاقتصادية.

معاً لإنقاذ سورية والسوريين.
حزب الإرادة الشعبية
2018\1\14
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شؤون عمالية

¿ محمد عادل اللحام

ــــث الإعـــــــــــام الــــــســــــوري مـــــــؤخـــــــراً، عــــدة  بــ
ــلــــي غــــــرفــــــة صـــنـــاعـــة  ــثــ ــمــ ــــات مـــــــع مــ ــابــ ــ ــقــ ــ مــ
ــهــــم  ــاتــ ــتــــراضــ دمـــــشـــــق طـــــارحـــــيـــــن فــــيــــهــــا اعــ
باستيراد  بالسماح  الحكومة  قــرار  على 
مــادة السيراميك وما يتبعها من أدوات 
ــــرار بـــهـــذه  ــقــ ــ أخـــــــــرى، حـــيـــث أضــــــر هــــــذا الــ
ــيــــون عــن  ــاعــ ــنــ ــبــــر الــــصــ ــا عــ الــــصــــنــــاعــــة، كــــمــ
ذلـــك، وأصــبــحــت هــذه الصناعة على حد 
التوقف الكامل عن الإنتاج، مع العلم أن 
ما يقارب ال13 منشأة قد توقفت بشكل 
نهائي عن الإنتاج، بسبب تلك القرارات 
الــمــتــخــذة لــصــالــح تــجــار الاســـتـــيـــراد، كما 

عبر عن ذلك الصناعيون.
ــــرارات الـــحـــكـــومـــيـــة تـــلـــك هــي  ــقــ ــ لــــم تـــكـــن الــ
الوحيدة فيما يخص صناعة السيراميك، 
بــــــل ســـبـــقـــهـــا الـــــــقـــــــرار الـــمـــتـــعـــلـــق بـــاعـــتـــبـــار 
الأقمشة مــاده أولــيــة، وخضعت كغيرها 
للتخفيض الجمركي، وهي ليست كذلك، 
كما عبر صناعيو الأقمشة في حلب، عن 
مــدى الــضــرر الـــذي سيلحق بالصناعات 
الــنــســيــجــيــة، حــيــث الأقـــمـــشـــة تـــدخـــل عــدة 
ــادة  ــ ــيــــســــت مــ ــــي تـــصـــنـــيـــعـــهـــا ولــ ــــل فــ ــــراحــ مــ

أولية.
ــــود أن نـــقـــولـــه: إن الـــحـــكـــومـــة عــبــر  مــــا نــ
قــراراتــهــا المتتالية، ســواء تجاه توقيف 
ــتـــهـــا خـــــــاســـــــرة، أو  ــفـ ــنـ الــــمــــعــــامــــل الـــــتـــــي صـ
متوقفة، أو السماح باستيراد المنتجات 
الــجــاهــزة الــتــي تــصــنــع مــحــلــيــاً، وبــالــتــالــي 
تحدث ضرراً بليغاً بالصناعات المحلية، 
ــــد بـــعـــيـــد فـــــي تــأمــيــن  وهـــــــذا يــــؤثــــر إلــــــى حـ
الــمــوارد اللازمة للدولة، من أجــل تأمين 
المتطلبات الضرورية للشعب السوري، 
وخـــاصـــة الـــفـــقـــراء مــنــهــم، وهــــم الأغــلــبــيــة، 
ــكــــون لـــلـــدولـــة  وهــــــم الـــمـــحـــتـــاجـــون لأن يــ
ــيـــن الــمــتــطــلــبــات  ــأمـ ــــاً فـــــي تـ ــــاعـ وجــــــــــوداً فـ
الأســاســيــة، مــن أجـــور وتخفيض أسعار 
وصحة وتعليم وسكن وخلافه، وسلوك 
الحكومة بهذا الخصوص، لن يكون في 
اتجاه تحقيق تلك المطالب، بل سيجعل_ 
وهذا ما هو حاصل بالفعل_ كبار التجار 
برقاب  يتحكمون  مــن  هــم  والمحتكرين 
العباد، وتساعدهم الحكومة على السير 

قُدماً بهذا الفعل.
إن تــوقــف الــمــعــامــل عـــن الإنـــتـــاج، ســـواء 
في قطاع الدولة أو القطاع الخاص، له 
واقتصادية  سياسية  كارثية،  منعكسات 
اجتماعية، حيث سترتفع معدلات الفقر 
والــبــطــالــة والـــتـــشـــرد والــــجــــوع، ويــخــســر 
ــنـــي أهـــــم مـــرتـــكـــزاتـــه فــي  الاقـــتـــصـــاد الـــوطـ
تحقيق التنمية المطلوبة، ونسب النمو 
التي ستؤدي إلى تحسن فعليّ وحقيقيّ 
بالقضايا المتعلقة بالمتطلبات الأساسية 
ــة الـــطـــبـــقـــة  ــ ــ ــــاصـ ــ لــــلــــشــــعــــب الـــــــــســـــــــوري، وخـ
الــعــامــلــة الـــســـوريـــة الــمــتــضــرر الأكـــبـــر من 
الـــقـــرارات الــحــكــومــيــة، الــتــي ستفقد فيها 
فــــرص عــمــلــهــا بــســبــب الـــتـــوقـــف الـــجـــاري 

بالمعامل.    

بصراحة

 الصناعة الوطنية 
على حد التوقف؟

ǧǧهاشم اليعقوبي

 لا تخشون المحاسبة... 
عليكم بالعمل!

لا يــمــكــن لـــلـــقـــيـــادة الــنــقــابــيــة أن تــنــأى 
ــــال فــي  ــمـ ــ ــعـ ــ ــا ســــيــــقــــدمــــه الـ ــمــ بـــنـــفـــســـهـــا عــ
المؤتمرات من مــداخــات ومطالبات 
وخاصة تلك التي سترتقي لمستوى 
تتمركز  أن  لها  يحق  المحاسبة، ولا 
مــــع الـــمـــحـــايـــديـــن أو الــــوســــطــــاء، وهـــي 
مــطــالــبــة بـــالإجـــابـــة عـــن الـــســـؤال الـــذي 
يــبــرز حيثما كــان الــعــمــال، وهـــو: مــاذا 
قدمتم خلال السنوات الثلاث الماضية 
لـــــلـــــعـــــمـــــال، وأيــــــــــــة حــــــقــــــوق اســـتـــطـــعـــتـــم 
انــتــزاعــهــا مـــن الــحــكــومــات الــمــتــتــالــيــة؟ 
ــــادة الــمــنــظــمــة  ــيـ ــ ــــل أن تـــتـــحـــلـــى قـ ــأمـ ــ ونـ
جميع  وتتبنى  والشفافية،  بالواقعية 
مــــا ســـيـــرد فــــي الـــمـــؤتـــمـــرات، وتــجــعــلــه 
أساس برنامجها اللاحق، لعلها تدرك 
ــيــــق والـــــواقـــــع  مـــــا فــــاتــــهــــا، فــــالــــوقــــت ضــ
الــعــمــالــي الــمــعــيــشــي كـــارثـــي لا يحتمل 
ــــن الــــخــــســــائــــر، والــــعــــمــــال فــي  مـــــزيـــــداً مـ
قــطــاعــي الـــدولـــة والـــخـــاص ســيــجــدون 
لتحصيل حقوقهم  الــمــنــاســبــة  الـــطـــرق 

الطبقية. 

)لح نصرعكم( الأجور الأجور 
جملة من المطالب الملحة تدخل في 
المرور  المؤتمرات، ولا يضر  أعمال 
الـــســـريـــع عــلــى الــقــضــايــا الــكــبــيــرة مــرة 
أخـــرى، رغــم تطرقنا لها سابقاً نظراً 
لأهـــمـــيـــتـــهـــا، وعــــلــــى رأســــــهــــــا: الـــــزيـــــادة 
الــحــقــيــقــيــة عــلــى الأجــــــور، وتــبــنــي حق 

ــلـــــى قــــطــــاع  ــ الإضـــــــــــــــــراب، والــــــحــــــفــــــاظ عـ
الـــدولـــة، والـــدعـــم الــحــكــومــي للاقتصاد 
الـــــــمـــــــنـــــــتـــــــج، الـــــــــــــزراعـــــــــــــي والــــــصــــــنــــــاعــــــي 
والــقــطــاع الإنــشــائــي وإســـقـــاط قــانــون 
الـــــتـــــشـــــاركـــــيـــــة، والـــــنـــــهـــــج الاقـــــتـــــصـــــادي 
ــافــــة لــوقــف  الـــلـــيـــبـــرالـــي بـــرمـــتـــه، بــــالإضــ
الــــنــــزيــــف الـــمـــســـتـــمـــر لأمــــــــوال الـــشـــعـــب، 
عــبــر الــتــهــرب الــضــريــبــي والــجــمــركــي، 
ــفــــســــاد  والـــــنـــــهـــــب الــــمــــســــتــــمــــر لـــــقـــــوى الــ
الكبير داخـــل جــهــاز الــدولــة وخــارجــه، 
ووضـــــــع الاســــتــــثــــمــــارات الــــكــــبــــرى فــي 
يــــــد الــــحــــكــــومــــة )شـــــركـــــتـــــي الـــخـــلـــيـــوي 
وإدارة المرافئ.. الخ( نعود ونذكر: 
أن مــفــتــاح الــــوصــــول لــمــجــمــل حــقــوق 
ــئـــات الــمــنــهــوبــة  ــفـ الــطــبــقــة الـــعـــامـــلـــة، والـ
كافة يكمن في معادلة توزيع الثروة 
فــــي الــــبــــاد، بـــيـــن الأجـــــــور والأربــــــــاح، 
والتي من دونها لا يمكن التقدم بأية 
خطوة أخرى باتجاه انتزاع الحقوق 

الطبقية لسائر المنهوبين. 

للمطالب الأخرى مكانها!
لا بــــدّ مـــن ذكــــر الـــعـــديـــد مـــن الــمــطــالــب 
الــهــامــة والــمــســتــعــجــلــة، ونـــبـــرز بعضها 

خلال السطور التالية:
استعادة أموال التأمينات الاجتماعية 
من الجهات العامة كافةً، والتوقف عن 
دفع التعويض المعيشي للمتقاعدين 
مــن جيبها الـــخـــاص، بــل يــجــب دفعها 
فـــهـــي  الـــــمـــــالـــــيـــــة،  وزارة  ـــــق  ــريـ ــ طــ عـــــــن 

الموكلة بها. 
ــفــــاء الأجـــــــور مــــن أنـــــــواع الـــضـــرائـــب  إعــ

كافة وأأيّاً كانت مسمياتها.

إطلاق الحريات السياسية والنقابية، 
ــــة  ــايـ ــ ــلـــــص مـــــــن أنـــــــــــــــواع  الـــــوصـ ــ ــــخـ ــتـ ــ والـ

والهيمنة على قرار المنظمة كلها.
فــــصــــل الــــقــــضــــايــــا الــــعــــمــــالــــيــــة، وإعــــــــــادة 
الــقــضــاء لعملهم فـــوراً،  أمـــام  المبرئين 
دون قيد أو شــرط ) لا شــرط عمر 
ــــاع( مـــــع إعـــطـــائـــهـــم  ــــطـ ــقـ ــ ــيـــن انـ ــنـ ولا سـ
حقوقهم المالية كــافــة، والــتــي حرموا 

منها أثناء مدة التوقيف والمحاكمة.
فتح سقف الراتب، وإنجاز التعديلات 
ــــن الـــنـــاظـــمـــة  ــيـ ــ ــــوانـ ــقـ ــ ــــة عــــلــــى الـ ــــذريــ ــــجــ الــ
الغذائية  الإنتاجية والوجبة  للحوافز 

والمكافآت وبدل النقل.
ــمــــال  ــيــــم عــ ــنــــظــ الـــــعـــــمـــــل الـــــــجـــــــاد عـــــلـــــى تــ
القطاع الخاص غير المنظم، وضمهم 
لــلــمــنــظــمــة، والـــتـــأمـــيـــنـــات الاجــتــمــاعــيــة 
القانونية  بالحماية  الــحــق  وإعــطــائــهــم 

وفق قانون العمل.
إعــــــــــادة إطـــــــــاق الـــــــمـــــــدارس الـــثـــانـــويـــة 
والمعاهد المهنية، مع التزام الحكومة 

بتعين الناجحين والخريجين.

ويبقى الرهان على العمال!
لــقــد شــهــد الـــعـــام الـــمـــاضـــي الـــعـــديـــد من 
ــيــــة فــــــي الــــقــــطــــاع  ــالــ ــمــ ــعــ الإضـــــــــرابـــــــــات الــ
ــنــــظــــم،  ــمــ الـــــــخـــــــاص الــــمــــنــــظــــم وغــــــيــــــر الــ
واســتــطــاعــت بــفــعــل تــنــظــيــمــهــا وإرادة 
ــتـــزع حــــقــــوقــــاً ضــائــعــة  ــنـ مـــنـــفـــذيـــهـــا أن تـ
ــــرة، وكــــــــــان الاعـــــتـــــمـــــاد الأســــــــاس  ــيـ ــ ــثـ ــ كـ
ــــم تــبــخــل  ــمــــوجــــودة، ولـ عـــلـــى قــــواهــــا الــ
الـــقـــوى الــمــمــثــلــة لــلــعــمــال والــمــتــضــامــنــة 
معها من مد يد العون لها بما تطلبه 
ــــر، وتــمــكــنــت الــتــجــمــعــات الــعــمــالــيــة  الأمــ

ــامــــل  ــعــ ــــآت ومــ ــــشـ ــنـ ــ فـــــــي الـــــعـــــديـــــد مـــــــن مـ
قطاع الــدولــة أيــضــاً مــن إنــقــاذ معاملها 
ومـــنـــشـــآتـــهـــا مــــن الــــــذوبــــــان والــــضــــيــــاع، 
ــلـــــت آلاتـــــــــهـــــــــا وأعـــــــــــــــــــادت تــــأهــــيــــل  ــ ــغـ ــ فـــــشـ
خـــطـــوط الإنـــــتـــــاج، وقــــدمــــت عـــشـــرات 
الـــشـــهـــداء والــمــصــابــيــن مـــن أجــــل ذلـــك، 
رغـــــــم كـــــل الإجــــــحــــــاف الــــــــذي يــــمــــارس 
وأيــنــمــا وجـــدت،  التفتت  كيفما  بحقها 
ومــا هــذه إلا بعض الــمــؤشــرات التي 
تثبت أين مكامن القوة الحقيقية، فلا 
تنظيم نقابي بــا عــمــال، ولا اقتصاد 
وطــــــنــــــي قـــــــــوي وقــــــــــــــادر بـــــــا ســـــواعـــــد 
الــعــمــال وعــرقــهــم وأي رهـــان مــن قبل 
الــحــكــومــة أو الــنــقــابــات عــلــى غــيــر ذلــك 
رهان خاسر، والحق يقال: أنه يمكن 
تلمس الرغبة الكبيرة الموجودة عند 
أصحاب الضمير الطبقي النقابي على 
الخروج من عنق الزجاجة، والمضي 
قُــــدمــــاً فـــي اســـتـــعـــادة الــــــدور الــوظــيــفــي 
الــنــقــابــيــة وتنظيمها الــواســع،  لــلــحــركــة 
كفيلة  كانت  الماضية  السنوات  ولعل 
بــتــوضــيــح صـــوابـــيـــة الـــطـــرح الــمــطــالــب 
العاملة،  الجماهير  لصفوف  بــالــعــودة 
وضـــــرورة مــاقــاتــهــا، وتــبــنــي مطالبها 
والاقتصادية  والديمقراطية  الوطنية 
الاجــــتــــمــــاعــــيــــة كــــامــــلــــة، ومـــــــن الــــمــــؤكــــد: 
ــــذا الــــطــــرح قــــد أصــبــحــوا  أن أنــــصــــار هـ
القادمة،  لمهامهم  أكثر نضجاً ووعــيــاً 
فــهــم مــطــالــبــون بــالــحــفــاظ عــلــى وحــدة 
بــقــدر حفاظهم على  النقابية،  الــحــركــة 
دورهــــا، وعــلــيــه: فـــإن الــعــمــل الحقيقي 
الآن وكما كان طوال الوقت هو: بين 

صفوف العمال ونراهن على ذلك!

أنصتي يا حكومة.... 

مؤتمراتنا انطلقت!؟

على الحكومة أن تنصت جيداً، فمن هنا، من هذه المؤتمرات بالذات، ستسمع صوت الطبقة العاملة، ومن هنا فقط ستتضح لها نتائج 
سياساتها الاقتصادية، ومحاباتها لقوى المال وأصحاب الأرباح على حساب أصحاب الأجور والكادحين، ستعرف الحكومة بأن الطبقة العاملة 

لا تكلّ ولا تملّ وبأنها تعي حقوقها ومصالحها، وتعلم تماماً من سرق عرقها وقوة عملها، وبأن الخطابات البهلوانية والإنشائية كلها ليست 
سوى غربال لن يحجب ما تحاول جاهدة حجبه.
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

تونس_ تظاهرات ضد الغلاءاليونان_ العمال للحكومة عار عليكم ألمانيا_ عمال الصناعات المعدنيةكوريا الجنوبية_ عمال هيونداي مجدداً! 

دخل عمال نقابة  شركة هيونداي موتورز يوم 10 
كانون الثاني في إضراب عن العمل لمدة خمسة أيام 
مــتــتــالــيــة، فـــي إطــــار الإضــــرابــــات الــجــزئــيــة الــتــي بـــدأت 
الأســــبــــوع الـــمـــاضـــي، وفـــقـــاً لــمــا أفـــــاد بـــه مـــســـؤول في 

الشركة يوم الأربعاء.
والــجــديــر ذكـــره: أنــه فــي ديسمبر الــمــاضــي، توصلت 
الـــشـــركـــة الــمــصــنــعــة لـــلـــســـيـــارات ومــــســــؤولــــوا الــنــقــابــة، 
لاتفاق مؤقت على الأجور يتم بموجبه رفع الراتب 
الشهري الأساسي بمقدار 58 ألف وون »54 دولار« 
وتــقــديــم الــعــاوة بنسبة 300% مــن الــراتــب الأســاس 
زائــــد 3 مــلــيــون وون مـــن الــتــعــويــض الإضـــافـــي، لكن 
أعـــضـــاء الــنــقــابــة صـــوتـــوا لإبـــطـــال الاتــــفــــاق، ولــــم تــقــدم 
إدارة الشركة حتى الآن عرضاً معدلًا مما دفع أعضاء 
النقابة إلى بدء جولة ثانية من الإضرابات الجزئية.

تظاهر أعضاء نقابة »آي جي ميتال« أمام مصنع 
لشركة اوتــيــس فــي برلين يــوم 8 كــانــون الثاني، 
وكانت نقابة الصناعات المعدنية »آي جي ميتال« 
النافذة في ألمانيا يوم 8 كانون الثاني قد أعطت 
إشارة التوقف عن العمل في عشرات الأماكن في 
البلاد تأييداً لمطالب أبرزها: خفض ساعات العمل 
ــــرت مــســؤولــة  ــبــــوع، وذكــ إلــــى 28 ســـاعـــة فـــي الأســ
ــاهــــرة »إنــــنــــا  ــمــــظــ ــيـــة خـــــــال مـــشـــاركـــتـــهـــا فـــــي الــ ــابـ ــقـ نـ
نــنــاضــل مــن أجـــل مــرونــة فــي جــــدول الــعــمــل للمرة 
الأولــى منذ نضالنا من أجــل أسبوع عمل من 35 
ساعة«، وسوف تطال الإضرابات المقررة بشكل 
تصاعدي، شــركــات تــم اختيارها بعناية فــي غرب 
البلاد في مقاطعة رينانيا، وشمال وستفاليا، حيث 

أعلن عن توقف 700 ألف شخص عن العمل.

تــظــاهــر الـــعـــشـــرات مـــن نــقــابــة الـــعـــمـــال الــشــيــوعــيــة، الــتــابــعــة 
لــاتــحــاد الــشــيــوعــي، يـــوم 10 كــانــون الــثــانــي، أمــــام مكتب 
رئيس الوزراء اليوناني، احتجاجاً على إصلاحات عمالية 
يــطــالــب بــهــا دائــنــو الــيــونــان، ورفــــع الــمــتــظــاهــرون لافــتــات 
مناهضة لتلك التحركات من قبل الحكومة اليونانية، كما  
اقــتــحــم الــمــتــظــاهــرون يـــوم 9 كــانــون الــثــانــي، مــقــر وزارة 
الـــعـــمـــل، وتــمــكــنــوا مـــن الــــوصــــول إلــــى الـــطـــابـــق الـــثـــامـــن في 
المبنى، حيث دخلوا مكتب وزيرة العمل وهم يصيحون 
»عــار عليك«. وتجمع حــوالــى 500 محتج خــارج وزارة 
الـــعـــمـــل رافـــعـــيـــن لافــــتــــة مـــكـــتـــوب عــلــيــهــا »وزارة الاتــــحــــاد 
الأوروبـــي، وصندوق النقد الدولي« وهتفوا قائلين »لن 
نذعن لحكم الأثرياء« وكان الاتحاد الأوروبي، وصندوق 
النقد الدولي، قد قدّما إنقاذاً مالياً لليونان، مقابل إجراءات 
تقشفية صارمة، ويشمل ذلك تغييرات على قانون العمل.

تــظــاهــر يـــوم 8 كــانــون الــثــانــي  مــئــات التونسيين أمـــام مقر 
وزارة الــداخــلــيــة فــي شـــارع الحبيب بــورقــيــبــة فــي العاصمة 
تونس، وعدة مناطق أخرى احتجاجاً على رفع أسعار عدد 
من السلع، والتي ستطال العديد من السلع الأساسية، وذلك 
بــدعــوة مــن »الجبهة الشعبية«  بعد المصادقة على قانون 
المالية لسنة 2018، وخاصة إجراءات الزيادات في الأسعار، 
وحذر الاتحاد العام للشغل، من احتمال أن تؤدي الزيادات 
الــجــديــدة فــي أســعــار بــعــض الـــمـــواد الأســاســيــة، إلـــى تصاعد 
الغضب الشعبي، وانفجار اضطرابات اجتماعية كبيرة، وقال 
الأمين العام للاتحاد: يجب احترام مصداقية التفاوض مع 
الحكومة في شأن عدم المساس بأسعار المواد الأساسية، 
وحـــــــذر مــــن أن أي إخـــــــال بـــالـــتـــعـــهـــدات ســـيـــقـــود إلـــــى تــوتــر 
اجتماعي لا يمكن أن يخدم الاستقرار المنشود، وأشار إلى 

أن القدرة الشرائية للمواطنين لم تعد تحتمل.

الـــمـــؤتـــمـــرات الــنــقــابــيــة الــســنــويــة على 
الأبــــــواب، وفـــي جــعــبــة الــعــمــال الــعــديــد 
مــن الــقــضــايــا الــضــروريــة الــتــي تسعى 
المشروعة  كافة  بالوسائل  لتحقيقها 
دستورياً، وخاصة بعد أن تم شفطها 
مــن قــبــل أربــــاب الــعــمــل فــي القطاعين 
الـــخـــاص والـــــدولـــــة، مــنــذ تــطــبــيــق تلك 
الـــســـيـــاســـات الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة الـــتـــي نــفــذتــهــا 
ــيـــوم،  الـــحـــكـــومـــات الــمــتــعــاقــبــة حـــتـــى الـ

وهي تتجلى بالقضايا التالية:

في مجال التشريع 
المتعاقدين،  العقد شريعة  إلــغــاء مبدأ 
وأن تكون النقابات طرفاً أساسياً في 

العقود المبرمة مع العمال.
إلغاء الــمــادة 137مــن قانون العاملين 
مــن  والــــــــمــــــــواد 65-64  الـــــــدولـــــــة  فــــــي 
الــــقــــانــــون رقــــــم 17 وهــــــي بـــجـــوهـــرهـــا 

تعني: التسريح التعسفي.
ــالــــبــــة بــــحــــق الإضـــــــــــــراب لـــلـــعـــمـــال  الــــمــــطــ

والمنصوص عنه دستورياً.
ــــاب العمل  إيـــجـــاد الآلـــيـــة الــمــلــزمــة لأربـ
لــــتــــنــــســــيــــب الــــــــعــــــــمــــــــال_ وخـــــــــاصـــــــــة فـــي 
الــقــطــاع الــخــاص_ لــقــانــون التأمينات 
الاجــــتــــمــــاعــــيــــة، بــــرواتــــبــــهــــم الــحــقــيــقــيــة 

والمحافظة على حقوقهم.
ــابــــي  ــقــ ــنــ تـــــعـــــديـــــل قـــــــانـــــــون الــــتــــنــــظــــيــــم الــ
بشكل يتمكن فيه العمال من اختيار 
ممثليهم_ في الحركة النقابية بشكل 
حــقــيــقــي، وضــــمــــان حــقــهــم فــــي ســحــب 
ــاً فــي  ــبــ ــاســ ــنــ ــــه مــ ــــرونــ ــمــــن لا يــ ــة بــ ــقــ ــثــ الــ
تـــمـــثـــيـــلـــهـــم مـــــن خـــــــال الـــهـــيـــئـــة الـــعـــامـــة 

للتجمع العمالي.
ــــود الــــســــنــــويــــة  ــ ــقـ ــ ــ ــعـ ــ ــ تــــثــــبــــيــــت عـــــــمـــــــال الـ
والــمــؤقــتــيــن الـــذيـــن لـــم يــتــم تشميلهم 

بعمليات التثبيت السابقة.

المحاكم  أمــام  العمالية  القضايا  فصل 
العمالية بالسرعة القصوى، وضمان 

حقوقهم وتحقيق العدالة لهم.
ــــواع الـــضـــرائـــب   ــ ــــور مــــن أنـ ــ إعــــفــــاء الأجـ

كافة بمسمياتها المختلفة.
    - تفعيل اللجنة الوطنية لتعديل 
الـــحـــد الأدنــــــى لــــأجــــور، بــمــا يــتــنــاســب 
مع ارتفاع الأسعار، وأن تكون لجنة 
ثلاثية »ممثلو العمال_ ممثلو أرباب 
الــعــمــل_ ممثلو الــحــكــومــة« وقــراراتــهــا 

بالتوافق وليس بالتصويت.
إعـــــــــــــادة الـــــعـــــمـــــال الــــمــــســــرحــــيــــن خـــــال 

الأزمة.
تــعــديــل نــظــام الــحــوافــز الإنــتــاجــيــة بما 

يطور) الإنتاج – العمال (.

ــانـــــون عـــمـــل مــــوحــــد لــلــطــبــقــة  ــ ــــاد قـ ــــجـ إيـ
الـــعـــامـــلـــة الــــســــوريــــة، يــضــمــن الــحــقــوق 
الأســـــــاســـــــيـــــــة لـــــلـــــعـــــمـــــال: الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة 
الاجــــــــتــــــــمــــــــاعــــــــيــــــــة، والـــــــديـــــــمـــــــقـــــــراطـــــــيـــــــة، 

والسياسية.

في المجال الاقتصادي:
والعمل على  المعامل،  تــوقــف  مناقشة 
تشغيلها وتــطــويــرهــا، وبــحــث الآلــيــات 
الضامنة بعيداً عن الخصخصة بأشكالها 
كلها والتي تحاول الحكومة تمريرها 
تحت يافطات مختلفة، وخاصة قانون 
مستلزمات  بتأمين  وذلـــك  التشاركية، 
الإنتاج الضرورية، سواء مواد أولية 

أو طاقة أو يد عاملة.

ــمــــال، بــمــا  ــعــ ــلــ ــيـــقـــة لــ ــقـ ــيــــن أجـــــــــور حـ ــأمــ تــ
يــــتــــنــــاســــب مـــــــع الـــــــوضـــــــع الــــمــــعــــيــــشــــي، 
وذلــــــــــك بـــــرفـــــع الأجــــــــــــور بــــمــــا يــــــــوازي 
وســــطــــي تـــكـــالـــيـــف الــمــعــيــشــة والــــغــــاء 

المستشري.
ــــى لـــأجـــور  ــلـ ــ إزالـــــــــة ســـقـــف الــــحــــد الأعـ
وتـــركـــه مـــفـــتـــوحـــاً، حــتــى لا يــتــعــارض 

مع الزيادات الدورية للأجر.
رفـــع نــســبــة الـــزيـــادة الـــدوريـــة للعمال 

إلى 5% كحدٍ أدنى سنوياً.
لــأمــن الصناعي  الــضــروريــة  المراقبة 
ــنـــشـــآت، والـــصـــحـــة والـــســـامـــة  فــــي الـــمـ
الفحوص  وتــطــبــيــق  لــلــعــمــال،  المهنية 
الـــدوريـــة الـــازمـــة لــكــل مــهــنــة، وتــأمــيــن 

العلاجات الوقائية الخاصة بالمهنة.

تــــأمــــيــــن وســــــائــــــل الــــنــــقــــل لــــلــــعــــمــــال، أو 
إعــطــاؤهــم بـــدل نــقــل حقيقي فــي حــال 

عدم الإمكانية.
المدعومة  الإنتاج  تأمين مستلزمات 
حـــكـــومـــيـــاً لــلــقــطــاع الــــخــــاص، وخـــاصـــة 
الطاقة الــضــروريــة )كــهــربــاء_ فيول_ 
غـــاز( لــضــرورتــهــا فــي عملية الإنــتــاج، 
وتــشــغــيــل الـــعـــمـــال، وضـــمـــان حــقــوقــهــم 
لما لذلك من أهمية في نمو الاقتصاد 

الوطني والحد من نسبة البطالة.
إعــــادة أمــــوال الــتــأمــيــنــات الاجــتــمــاعــيــة 

التي تّم شفطها من قبل الحكومة.

ǩǩ لحزب المركزي  العمالي  المكتب 
الإرادة  الشعبية

المؤتمرات العمالية والنقابية....

 خيارنا الدفاع عن حقوقنا ومطالبنا!
الحركة النقابية 
تكتسب شرعية 

وجودها من 
تمثيلها لمصالح 

وحقوق الطبقة 
العاملة الاجتماعية 

والاقتصادية 
والديمقراطية 

النقابية، بما فيها 
القضايا المهنية 

والتشريعية، وتعمل 
على تحقيقها.
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شؤون عمالية

من اتفاقيات العمل 
الدولية / 1 /  

      

¿ نبيل عكام

صــــدرت اتــفــاقــيــة الــعــمــل الــدولــيــة رقـــم / 
87 / عن المؤتمر العام لمنظمة العمل 
الدولية عام 1948 في سان فرنسكو، 
وقد دخلت حيّذ التنفيذ في عام 1950 
وهي الخاصة بشأن الحريات النقابية 
وحــــمــــايــــة الـــتـــنـــظـــيـــم. وصـــــادقـــــت عــلــيــهــا 
ســـوريـــة، حــيــث نــشــرت الــمــصــادقــة في 
الــجــريــدة الــرســمــيــة فـــي عـــدد حــزيــران 

عام 1960 
لقد جاء فيها:

 لــلــعــمــال وأصـــحـــاب الــعــمــل، الـــحـــق في 
تشكيل المنظمات التي يختارونها، أو 
الانضمام إليها، وذلك دون الحاجة إلى 
إذن مسبق، أو الوصاية من أية جهة 
كـــانـــت، إذ لـــهـــذه الــمــنــظــمــات الـــحـــق في 
إعـــداد النظام الأســـاس لها، والأنظمة 
الإداريــة التي تعمل بموجبها، والحق 
فــي انــتــخــاب ممثليها فــي حــريــة تــامــة، 
أو وصـــايـــة، وتنظيم  تــدخــل  أيّ  دون 
نــشــاطــاتــهــا وصــيــاغــة بــرامــجــهــا، وجـــاء 
فــي الــمــادة / 3 / فــقــرة / 2 / مــن هذه 
الــعــامــة عن  الاتــفــاقــيــة: تُمنع السلطات 
أي تــدخــل مــن شــأنــه أن يــحــد مــن هــذا 
الحق، أو يعيق الممارسة المشرعة له.
كــمــا حــمــت الاتــفــاقــيــة مــنــظــمــات الــعــمــال 
النقابية من أن تكون عرضة للحل، أو 
وقف نشاطها من السلطات الإداريــة، 
ــــاحـــــت الاتــــفــــاقــــيــــة لــمــنــظــمــات  ــــذلـــــك أتـ وكـ
الـــعـــمـــال، الـــحـــق فــــي تــشــكــيــل اتــــحــــادات 
ــا،  ــلـــة لـــهـ ــثـ ــــة أو أيـــــــة مـــنـــظـــمـــات مـــمـ ــامـ ــ عـ
ولهذه الاتحادات الحق في الانضمام 
أو الانـــتـــمـــاء إلـــــى الــمــنــظــمــات الـــدولـــيـــة 

للعمال.
ــــات احـــــــتـــــــرام  ــمــ ــ ــــظــ ــنــ ــ ــمــ ــ وعـــــــلـــــــى هــــــــــــذه الــ
دستور البلاد خلال ممارسة نشاطها 
ــيــــن  ــلـــــى قــــوانــ ــ ــــب عـ ــــجــ ــــا، ويــ ــــمـ ــــهـ ــــوقـ ــقـ ــ وحـ
ألّ تمس الضمانات والحقوق  الــبــاد 
المنصوص عليها فــي هــذه الاتفاقية، 
كما جاء ذلك في الفقرة 2_ من المادة 
الثامنة فــي هــذه الاتــفــاقــيــة، وجـــاء في 
المادة / 11 / من هذه الاتفاقية: يتعهد 
كــــل عـــضـــو مــــن أعــــضــــاء مــنــظــمــة الــعــمــل 
ــام هــــذه  ــ ــكــ ــ ــــري عـــلـــيـــه أحــ ــــسـ الـــــدولـــــيـــــة تـ
الاتفاقية: اتخاذ الإجراءات الضرورية 
والمناسبة كلها لكفالة حرية ممارسة 
الــعــمــال وأصـــحـــاب الأعـــمـــال الـــحـــق في 

التنظيم.
ــاء فــــي الاتـــفـــاقـــيـــة / 135 / الــخــاصــة  ــ جـ
بشأن حماية ممثلي العمال: يجب أن 
يتمتع ممثلو العمال بالحماية الحقيقية 
والفاعلة من أي تدبير أو إجراء يضر 
ــــك الـــتـــســـريـــح، نــتــيــجــة  بـــهـــم بـــمـــا فــــي ذلــ
نشاطهم كممثلين للعمال، أو انتسابهم 
إلى النقابة، كما يجب أن تقدم لممثلي 
الـــعـــمـــال، الــتــســهــيــات الـــضـــروريـــة كــافــة 
حــتــى يــتــمــكــنــوا مـــن تــنــفــيــذ مــهــامــهــم في 
حماية حقوق العمال، وتأمين مطالبهم 
بشكل فعال. وقد صادقت سورية على 
هذه الاتفاقية في عام 1975 من خلال 

القانون رقم / 3 / 

من أول السطر

ǧǧغزل الماغوط

الخاص على حساب الحكومي!
ــــة  ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ مـــــــــن حــــــيــــــن لآخــــــــــــر تــــتــــحــــفــــنــــا الـ
ــة إلـــــــى دعـــــــم الـــقـــطـــاع  ــ ــيـ ــ ــرامـ ــ ــا الـ ــ ــهـ ــ ــــراراتـ ــقـ ــ بـ
الــــخــــاص ومـــســـاعـــدتـــه عـــلـــى الـــتـــعـــافـــي مــن 
تـــداعـــيـــات الــــحــــرب، فــــي حـــيـــن لا يــحــظــى 
الــقــطــاع الحكومي حتى بــالــوعــود، حين 
يتعلق الأمـــر بــإنــقــاذ الــشــركــات المتوقفة 
جزئياً أو كلياً رغم أن الآمال تعقد عليه 
ــــي انــــتــــشــــال الاقـــــتـــــصـــــاد الــــــســــــوري مــن  فــ
تبعات الأزمة، نظراً لما يقدمه من موارد 
حقيقية للدولة، إلى جانب فرص العمل 
التي يتيحها لآلاف العاطلين عن العمل، 
خلافا للقطاع الخاص الذي ينحصر جل 
اهــتــمــامــه فــي كــســب الــمــزيــد مــن الأربــــاح، 
فـــي مـــجـــالات خــدمــيــة لا إنــتــاجــيــة غــالــبــاً، 
مما يحد من فرص العمل التي يمكن أن 
يوفرها، في حين يحقق أرباحاً مرتفعةً 
تــذهــب إلــــى جــيــوب قــلــة مـــن الــصــنــاعــيــيــن 
بــدلًا مــن دورانــهــا فــي الاقتصاد المحلي 
ــــك:  ــــور ومــــنــــتــــجــــات، أضـــــــف إلـــــــى ذلــ ــأجــ ــ كــ
مــشــكــلــة الـــتـــهـــرب الـــضـــريـــبـــي الــــتــــي تــكــبــد 
ــيــــن كــل  ــالــــمــــايــ الـــــــدولـــــــة خــــســــائــــر تـــــقـــــدر بــ
ــــام، رغــــم أنـــنـــا فـــي أمــــس الــحــاجــة إلــيــهــا  عـ
لــلــنــهــوض بــالــبــنــيــة الــتــحــتــيــة والــمــجــتــمــع 

السوري ككل.

من أوْلى بالدعم؟
الــــــــواقــــــــع، أن إســــــهــــــام الـــــقـــــطـــــاع الــــخــــاص 
ــــات الــــتــــنــــمــــيــــة والاقـــــتـــــصـــــاد  ــــروعــ ــــشــ فــــــي مــ

ــــه يــتــوجــه  الــعــيــنــي مــــحــــدود لـــلـــغـــايـــة، إذ أنـ
بــشــكــل خـــاص نــحــو الاســتــثــمــار الــعــقــاري 
والـــمـــصـــرفـــي والـــتـــأمـــيـــنـــي والـــمـــضـــاربـــات، 
إلــى جانب ارتفاع تكلفة إقــراض القطاع 
الــخــاص، فــضــاً عــن أنـــه غــالــبــاً مــا يطالب 
بنسب أرباح أعلى من القطاع الحكومي، 
ويعاني من مستويات عالية من التهرب 

الضريبي.
في المقابل، يلتزم القطاع العام بأداء ما 
يتوجب عليه من الضرائب لخزينة الدولة 
دون تأخر أو نقصان، بالرغم مما يعانيه 
مـــن فـــســـاد وتــخــســيــر وضـــعـــف، أو حتى 
انـــعـــدام فــي الاســتــثــمــارات الــتــي يفترض 
ضخها فــي منشآته الإنتاجية على نحو 
خــــــاص. إلـــــى جـــانـــب الـــقـــطـــاع الــحــكــومــي، 
يــلــتــزم أصــحــاب الــدخــل الــمــحــدود وذوو 
ــــع مــا  ــدفـ ــ ــيــــرة أيــــــضــــــاً، بـ ــغــ الـــــــورشـــــــات الــــصــ
يتوجب عليهم من ضرائب دون نقصان، 
لــيــبــقــى الــــقــــطــــاع الــــخــــاص وحـــــــده الــطــفــل 
الــمــدلــل لــلــحــكــومــة، والــــذي يــحــق لــه مــا لا 

يحق لغيره.
والــتــهــرب الضريبي_ والــمــقــدر ب» 400 
ــاً لــمــصــادر مــتــعــددة_  مــلــيــار ل س« وفـــقـ
الـــــذي يـــمـــارســـه الـــقـــطـــاع الـــخـــاص أشــكــال 
كــــــثــــــيــــــرة، مـــــنـــــهـــــا: الــــــتــــــهــــــرب مــــــــن تــــســــديــــد 
الضرائب الجمركية، والتهرب من دفع ما 
يتوجب من أقساط لمؤسسة التأمينات 
الاجتماعية، وبالتالي حرمان نسبة عالية 
من العمال من حقوقهم في التعويضات 
والــزيــادات الدورية والحوافز، وبالطبع 
لا نـــنـــســـى الــــجــــانــــب الأبــــــــرز مــــن الـــتـــهـــرب 

الضريبي المسكوت عنه، والــذي يتمثل 
ــــن تـــســـديـــد الــــضــــرائــــب عــلــى  بـــالـــتـــمـــلـــص مـ
الـــدخـــل الـــتـــي يــفــرضــهــا الـــقـــانـــون رقــــم 24 

للعام 2003.

التشاركية ليست حلًا!
يشير تقرير خــاص نشر منذ فــتــرة عن 
مؤسسات القطاع العام الصناعي خلال 
ــالــــي عـــدد  ــمــ الـــــعـــــام الــــمــــاضــــي، إلــــــى أن إجــ
يبلغ  الصناعة  لــــوزارة  التابعة  المنشآت 
64 شركة ومعملًا، منها 42 شركة عاملة 
و22 شـــركـــة مــتــوقــفــة عـــن الــعــمــل بسبب 
ظــــروف الـــحـــرب، حــيــث بــلــغــت خسائرها 

قرابة 3 مليار ليرة سورية. 
ــاءات الــقــائــلــة: أن الــقــطــاع  ــاً لــــادعــ وخـــافـ
ــنـــهـــض مـــــا لــم  الــــحــــكــــومــــي لا يـــمـــكـــن أن يـ
تتم خصخصته بــصــورة جزئية أو كلية 
تحت مسمى التشاركية_ وهي ادعاءات 
لا تمت إلــى الــواقــع بصلة_ فــإن بمقدور 
الـــقـــطـــاع الـــحـــكـــومـــي أن يـــوظـــف كـــفـــاءات 
ــدَّل أســالــيــبــه  ــ ــــة وفــنــيــة عـــالـــيـــة، إذا عـ ــ إداريـ
ــا، كــمــا يــســتــطــيــع دعــم  ــ ــــوَّرهـ الإداريــــــــة وطـ
شركاته بخطوط إنتاج جديدة تدريجياً 
عـــــبـــــر شــــــــــــراء الــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــا الــــحــــديــــثــــة، 
وتوطينها، ورفـــد خزينة الــدولــة بــأربــاح 
حــقــيــقــيــة، وهـــــو مــــا مــــن شـــأنـــه أن يــخــلــق 
مــنــافــســة عــادلــة بــيــن الــقــطــاعــيــن، بــــدلًا من 
دعـــم الــخــاص دون الــحــكــومــي، وتحقيق 
مكاسب تعود لفئة ضئيلة من الصناعيين 
عــلــى حــســاب الأكــثــريــة الــتــي تــــزداد فــقــراً 

وتهميشاً.  

لماذا التسهيل للخاص والتفريط بالحكومي؟

منذ أيام مضت، تناقلت وسائل الإعلام المحلية خبراً عن لقاءٍ جمع وفداً حكومياً مع الفعاليات الاقتصادية والصناعية والتجارية في محافظة 
حلب، وخلص إلى نتائج، أبرزها: الاستمرار بسياسة الإقراض وتقديم التسهيلات الممكنة كلها للصناعيين والتجار، ورغم ضرورة تقديم الدعم 
لمساندة القطاع الخاص بعد ما لقيه خلال الأزمة، إلا أن ذلك يثير في الذهن تساؤلات حول واقع القطاع الحكومي، وتخاذل الحكومة عن دعمه، 

رغم أنه أكثر عائدية لخزينة الدولة.

 إسهام القطاع 
الخاص في 

مشروعات التنمية 
والاقتصاد العيني 

محدود للغاية إذ 
أنه يتوجه بشكل 

خاص نحو الاستثمار 
العقاري والمصرفي 

والتأميني 
والمضاربات
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الشمال الشرقي

سباق ماراتوني وبغل عجوز

 وبغض النظر عن قدرة  البيت الأبيض على 
تحقيق مــا يبيّت لــه، مــن عــدمــهــا، فــإن الموقف 

الأمريكي هنا، يعني جملة مسائل:
أولًا: تأكيد جــديــد على أن داعـــش لــم تكن إلا 
فزّاعة أمريكية، وأن الحرب على الإرهاب كانت 
أداة لتبرير وجودها العسكري  و«شرعنته«، 
وأن الـــبـــديـــل الــحــقــيــقــي لــــإرهــــاب فـــي الــمــنــطــق 
الأمــريــكــي، هــو: التواجد المباشر، الــذي يعني 

الاحتلال بكل ما تحمله الكلمة من معنى.
ثــانــيــاً: إن الــوظــيــفــة الآنـــيـــة الأســـــاس، لــلــوجــود 
العسكري الأمريكي هي: ابتزاز القوى الأخرى 
الفاعلة في الميدان السوري، إما لعرقلة الحل 
الناجز، أو لفرض نفسها كرقم في  السياسي 
الــمــعــادلــة الــســوريــة، فــي ظـــروف تــقــدم العملية 
السياسية بعد التوافق الدولي والإقليمي على 
ضـــرورتـــهـــا، لاســيــمــا وأن الـــســـلـــوك الأمـــريـــكـــي، 
منذ التنصل من اتفاقية وقف الأعمال العدائية 
مــع الجانب الــروســي، دفــع الــولايــات المتحدة 
عملياً خارج سياقات هذا الحل، دون أن ننسى 
ــــات الـــمـــتـــحـــدة هـــذه  ــــولايــ ــتــــخــــدام الــ إمـــكـــانـــيـــة اســ
القوات لابتزاز الحليف التركي ومنع استكمال 

استدارته إلى الشرق. 
ثـــالـــثـــاً:  يــعــتــبــر بـــقـــاء الــــولايــــات الـــمـــتـــحـــدة، أحــد 
العراقيل القديمة_ الجديدة، أمــام تنفيذ القرار 
ــادة  ــيــ ــــى: إعـــــــــــادة الــــســ ــلـ ــ ــنــــص عـ الـــــــــذي يــ  2254
السورية كاملة، والحفاظ على وحدة سورية 

واستقلالها.
رابـــــــــعـــــــــاً:  إن الـــــــوجـــــــود الأمــــــريــــــكــــــي، يـــتـــنـــاقـــض 
موضوعياً، وعملياً مع نضال الشعب السوري 
من أجل التغيير الوطني الديمقراطي الجذري 
ــــة إلـــــــى حــق  ــافـ ــ ــــالإضـ ــنـــي بـ والـــــشـــــامـــــل، الــــــــذي يـــعـ
الـــشـــعـــب الــــســــوري فــــي نـــظـــام ســـيـــاســـي جـــديـــد، 
يعني أيضاً: استعادة السيادة السورية كاملة 
ــقــــوات الأجــنــبــيــة  غــيــر مــنــقــوصــة، وانـــســـحـــاب الــ
كلها من الأراضي السورية، وبالدرجة الأولى: 
الـــقـــوات الأمــريــكــيــة، وأنّ امــتــنــاع أيـــة جــهــة عن 
ذلك يعني حق الشعب السوري المشروع في 

مقاومتها ومواجهتها، بالوسائل كلها.

تركية القلقة.. وداء »إلا الحماقة..«!
مـــــر الــــســــلــــوك الــــتــــركــــي فـــــي الأزمــــــــــة الــــســــوريــــة 

بمرحلتين:
أولًا: مرحلة ما قبل الانقلاب:  حيث كان السعي 
الــتــركــي، إلـــى منطقة آمــنــة فــي الــشــمــال الــســوري، 
بــرعــايــة تــركــيــة، عــبــر مـــحـــاولات عـــديـــدة مكشوفة 
ومــســتــتــرة، بــدعــم الــجــمــاعــات المسلحة، ووصــلــت 
الحماقة الى إسقاط الطائرة الروسية التي انتهت 
إلى تراجع تركي مذل، واعتذار باللغة الروسية، 

ووفق الشرط الروسي.
ــاً: مــرحــلــة مـــا بــعــد الانــــقــــاب: حــيــث وجــد  ــيـ ــانـ ثـ

الـــنـــظـــام الـــتـــركـــي نـــفـــســـه يـــتـــيـــمـــاً بـــعـــد أن انــقــلــب 
دوراً  لـــــــه  يــــــرســــــم  أن  وحــــــــــــــاول  الأب،  عــــلــــيــــه 
وظـــيـــفـــيـــاً جـــــديـــــداً، تـــنـــاقـــض مــــع »وهــــــم الـــقـــوة« 
السابقة،  المرحلة  مــن  اكتسبتها  الــتــي  التركية 
عندما كــان وكيلًا حصرياً للغرب، والهوامش 
ــاً بـ  ــــة مـــا ســمــي يـــومـ الـــتـــي مــنــحــت لـــه تــحــت رايـ
»الإســـــام الــمــعــتــدل« فــبــدأ الــشــقــاق فــي العائلة 
الــــــواحــــــدة، دون قـــــــدرة أي طـــــرف مـــنـــهـــا عــلــى 
الانــفــكــاك الــنــهــائــي حــتــى الآن، بــحــكــم مستوى 
التشابك التاريخي اقتصادياً وعسكرياً وأمنياً 
وســـيـــاســـيـــاً، وإذا كــــان الـــطـــاق الــســريــع مــمــكــنــاً 
فـــي الـــجـــانـــب الــســيــاســي، إلا أنــــه فـــي الــجــوانــب 
ــــرى لـــيـــس بـــهـــذه الـــســـهـــولـــة، لاســـيـــمـــا وأن  ــ الأخـ
الـــطـــرف الأمــريــكــي يـــحـــاول أن يــســتــحــوذ على 
»البيضة وقشرتها« متخلياً عن مصالح حلفائه 
الحاكمة..  للنخب  المباشرة  المصالح  بما فيها 
التركية  بين مد  الأمريكية_  العلاقات  لتدخل 
وجزر، بين توتر وتهدئة بالتناوب، وفي ظل 
ــــي كــعــنــصــر فــــاعــــل فــي  ــــروسـ دخـــــــول الــــطــــرف الـ
المعادلة الدولية، انفتحت الآفــاق أمــام النخبة 
ــتــــقــــاً« والـــســـيـــر  لـــتـــلـــعـــب دوراً »مــــســ ــيــــة،  الــــتــــركــ
يبدو  التدريجي، ولكن وكما  الانفكاك  باتجاه 
ضــمــن المنطق الــســابــق فــي الــعــاقــات الــدولــيــة، 
حــيــث الــهــيــمــنــة الأمــريــكــيــة، فتستغل تــركــيــة، أو 
الحاكمة  التركية  النخبة  مــن  الأقـــل قسماً  على 
لـــاســـتـــفـــادة مـــن هـــوامـــش الــــصــــراع الـــروســـي_ 
الأمريكي.. لتدخل بذلك في تناقض جديد مع 
الــطــرف الـــروســـي، الـــذي يبني مــشــروعــه على 
نسف المنظومة السابقة كلها، وضـــرورة حل 
الــصــراعــات بــالــطــرق الــســلــمــيــة، مــمــا يــعــنــي كبح 
جــمــاح الــرعــونــة الــتــركــيــة وشــغــبــهــا الــمــزمــن في 
الـــمـــلـــفـــات الإقـــلـــيـــمـــيـــة مــــن جـــهـــة، وفـــتـــح الــمــجــال 
أمــامــهــا لاستكمال اســتــدارتــهــا مــن جهة أخــرى، 
والشفاء الكامل من »داء الحماقة« الذي يعتبر 
من أبرز سمات العقل السياسي التركي منذ ما 

يقارب قرن من الزمن.   
قوات الحماية .. أو »الحالة التركية المعكوسة«
ظـــهـــرت قــــــوات الـــحـــمـــايـــة الــــكــــرديــــة كـــرقـــم أســــاس 
ــــدور الــبــارز  ــــة الـــســـوريـــة، بــعــد الـ فـــي مــعــادلــة الأزمـ
فـــي الـــحـــرب عــلــى داعـــــش، والــتــضــحــيــات الــكــبــيــرة 
الــتــي قــدمــتــهــا فــي هـــذا الــســيــاق، وعــلــى الــرغــم من 

يتسع الجدل حول مستقبل المنطقة 
الشمالية الشرقية من البلاد، في ظل 

الوجود العسكري الأمريكي، بالتنسيق مع 
تشكيل »قوات سورية الديمقراطية«، 
والإشارات المتعددة ببقاء مديد، وفي 

ظل تهديدات أردوغان المتواصلة 
باجتياح المنطقة تحت زعم محاربة 

الإرهاب، والقضاء على »الجيب 
الإرهابي«.  

الــمــوقــف الــتــاريــخــي لـــهـــذه الـــقـــوات مـــن الـــولايـــات 
الــمــتــحــدة ودورهـــــــا الــســلــبــي، الـــــذي يــســتــنــد على 
عـــمـــق أيـــديـــولـــوجـــي وســـيـــاســـي، وعـــمـــلـــي فــــي ظــل 
الــعــاقــات الــمــتــمــيــزة بــيــن الـــغـــرب وتــركــيــة، الــعــدو 
التاريخي لهذه القوات، على الرغم من ذلك كله، 
وجـــــدت قـــــوات الــحــمــايــة نــفــســهــا فـــي كــنــف الــدعــم 
الجوي الأمريكي لحربها على الإرهــاب، لتتعمق 
هذه العلاقات مع تطور الأزمة السورية، وتجد 
ــقــــوات نــفــســهــا فـــي تــنــاقــض بــيــن مــواقــفــهــا  هــــذه الــ
التاريخية، وبين متطلبات الحرب على الإرهاب، 
ــيـــه بــيــن  ــلـ مــــمــــا وضــــعــــهــــا فـــــي مــــوقــــف لا تـــحـــســـد عـ
الـــضـــرورات الآنــيــة والإســتــراتــيــجــيــة، وضــــرورات 
ــيـــة، وإذا كـــان  ــاريـــخـ ــتـ تــغــيــيــر شـــبـــكـــة تـــحـــالـــفـــاتـــهـــا الـ
التزاوج بين هذه وتلك ممكناً حتى الآن، إلّ أن 
الــقــضــاء عــلــى داعــــش، وتــقــدم الــعــمــلــيــة السياسية 
يفرض على الجميع حسم خياراته نهائياً، وهي 
فــي حــالــة قـــوات الحماية تتطلب الإقـــاع عــن أية 
ــام مـــن الاســـتـــفـــادة  مـــن الـــوجـــود الــعــســكــري  ــ أوهــ
الأمريكي، لفرض أمرٍ واقعٍ ما، يخالف القرارات 
السوريين، بما فيها  إرادة  الدولية، وبالضد من 
أبناء المناطق الشمالية الشرقية، فأية أوهام من 
هذا النوع سترتد على أصحابها بالدرجة الأولى، 
السورية »الــمــغــدورة«  المعارضة  قــوى  وتجربة 
أمــريــكــيــاً الــتــي راهــنــت عــلــى الــــدور الأمــريــكــي منذ 
2011 وحالها البائس اليوم، يجب ألّا يغيب عن 
ذهــن كــل مــن يتحلى بشيء مــن الحكمة والعقل، 
وهذه التجربة كافية كما نعتقد بأن يسمع حتى 
الــطــرشــان تــوســاتــهــا الــيــومــيــة.. وبــعــبــارة أخــرى 
فإن خطأ الرهان على الولايات المتحدة لم يعد 
اليوم مسألة سياسية_ أخلاقية، تتعلق بالوطنية 
والانتماء الوطني فقط، بل إن مثل هذا الرهان 
البراغماتية الصرفة  النظر  مــرفــوض مــن وجــهــة 
ــاً، فــهــو كـــالـــرهـــان عــلــى بــغــل عـــجـــوز فـــي هــذا  أيــــضــ
الـــســـبـــاق الـــمـــاراثـــونـــي الــــجــــاري فــــي عـــالـــم الـــيـــوم، 
والــــذي أضــــاع الــطــريــق بــاعــتــراف وشـــهـــادة قــوى 
دولية واسعة، بما فيها قوى مؤثرة في الإدارة 
الأمريكية.  وعلى كل حال، لا نظن أن الولايات 
المتحدة التي تتراجع في الساحات كلها، قادرة 
عـــلـــى مـــنـــع الــــحــــل الـــســـيـــاســـي، وأن الــتــصــريــحــات 
الــمــتــعــلــقــة بـــبـــقـــاء مــــديــــد عـــلـــى الأرض الـــســـوريـــة، 
ليست إلا ورقة تفاوض، ومحاولة إثبات وجود، 

ــــزءاً مـــن الــتــنــاقــضــات  وتــعــكــس فـــي جــانــب مــنــهــا جـ
الداخلية فــي الإدارة الأمريكية، والــصــراع حول 
الــخــيــارات اللاحقة لهذه الإدارة، التي لا تخرج 
من التخبط في ملف من الملفات، إلا لتدخل  في 

تخبط آخر، ضمن سياق التراجع العام.
ومــن هنا، فــإن الموقع الطبيعي لتجربة قوى 
الذاتية، يكمن بالضبط في الانخراط  الإدارة 
في العملية السياسية، التي تشكل مدخلًا لحل 
القضايا المستجدة والمزمنة كافة العامة، التي 
تتعلق بالحفاظ على وحدة سورية، وسيادتها 
وعملية التغيير والقضايا الخاصة، بما فيها حل 
المشكلة الكردية حــاً ديمقراطياً، ووضــع حد 

نهائي للأطماع والأوهام التركية.
ومن الجدير بالذكر هنا، لم يعد يكفي الحديث 
عن الخطر الأمريكي، بل ينبغي على الجميع 
العمل على نسف أسس وجوده، وفي الحالة 
الــســوريــة فـــإن أي مــوقــف جـــدي مــن الــولايــات 
ــــف مــــــن الـــعـــمـــلـــيـــة  ــــوقـ ــمـ ــ الــــمــــتــــحــــدة يــــكــــمــــن فــــــي الـ
السياسية الحقيقة على أساس القرار 2254.  

دبلوماسية النفس الطويل 
ــــارة  ــــاس مــنــطــقــي لـــوضـــع إشـ لا يـــوجـــد أي أســ
مساواة بين الدور الروسي والدور الأمريكي، 
كما يحلو للبعض تــرويــجــه وتــســويــقــه، لا من 
ــعــــي الـــمـــلـــمـــوس، بــمــعــنــى جــديــة  الــــجــــانــــب الــــواقــ
الحرب على الإرهاب، وتحقيق نتائج ملموسة 
عــلــى الأرض، وتــجــنــب تــدمــيــر الــبــنــى التحتية، 

ولا من جهة القانون الدولي.
فــقــد كـــان الــدخــول الــروســي بطلب مــبــاشــر من 
الحكومة السورية، في حين التدخل الأمريكي، 
كان تدخل الأمر الواقع، واستثمار رخيص في 
خطر الإرهــاب، وكان الــدور الروسي لوظيفة 
ــلـــى الـــجـــمـــاعـــات  مـــــحـــــددة، وتــــحــــديــــداً الــــحــــرب عـ
الإرهـــابـــيـــة الـــمـــوصـــوفـــة، وبــــالــــتــــوازي مـــع جهد 
ــــاســـــي مـــــع الأفـــــــرقـــــــاء كـــلـــهـــم،  ــــومـ ــلـ ــ ــيــــاســــي ودبـ ســ
لاســتــئــنــاف مـــفـــاوضـــات جــنــيــف، الــتــي ستتسع 
لـــكـــل الــــقــــوى آجــــــاً أم عــــاجــــاً، والـــمـــكـــتـــوب لــهــا 
الانتصار الأكيد، بحكم التوازن الدولي الجديد 
الــــــــذي يـــتـــحـــكـــم بــــاتــــجــــاه تــــطــــور الــــــوضــــــع، رغــــم 
الــتــعــقــيــدات والــصــعــوبــات والــتــنــاقــضــات القائمة 

كلها.   

الموقع الطبيعي 
لتجربة قوى 

الإدارة الذاتية 
يكمن بالضبط 

في الانخراط 
في العملية 

السياسية التي 
تشكل مدخلًا لحل 

القضايا المستجدة 
والمزمنة كافة
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رغـــــم أن الـــهـــجـــوم عـــلـــى الــنــصــرة 
كان حتمياً، فإن العمل العسكري 
ــــب، يــلــقــى هــجــومــاً كــبــيــراً  عــلــى إدلـ
من قبل أطراف عديدة وبمواقع 
متباينة، وبذرائع متعددة، وهذا 
الــــهــــجــــوم هــــو مــــا أرادتــــــــــه الـــقـــوى 
الـــــــدولـــــــيـــــــة الـــــــداعـــــــمـــــــة لــــــــإرهــــــــاب، 

وللنصرة تحديداً.
تبين منذ الإعلان في أستانا عن 
منطقة خفض التصعيد في إدلب، 
ــنــــة تــســعــى  ــامــ أن الأطــــــــــــراف الــــضــ
وتعميق  الــنــصــرة،  جبهة  لتفكيك 
فـــصـــل الـــمـــعـــارضـــة الـــمـــســـلـــحـــة فــي 
ــــــاول قــــدر  ــــــحـ ــا، وتـ ــهــ ــنــ الـــمـــنـــطـــقـــة عــ
الإمـــكـــان أن تــقــلــل حــجــم الــضــربــة 
الــعــســكــريــة الــمــطــلــوبــة فـــي إدلــــب، 
ــثـــر مــــن مــلــيــون  حـــيـــث يـــتـــواجـــد أكـ
سوري وفق التقديرات الأممية، 
وحـــيـــث يــمــكــن اســتــثــمــار هــــذا في 
ــيــــر. ولـــكـــن  ــبــ ــاســــي كــ ــيــ ــيـــد ســ ــعـ تـــصـ
ــيــــة  ــكــ الأطــــــــــــــراف الــــفــــاشــــيــــة الأمــــريــ
تــعــقــيــد  أرادت  لــلــنــصــرة  الـــداعـــمـــة 
ــإحــــداث خلل  الـــمـــســـألـــة، وقـــامـــت بــ
فــــــــي الـــــــــتـــــــــوازنـــــــــات داخـــــــــــــل إدلــــــــب 
ــــرة، عــــقــــب تـــوقـــيـــع  ــــصـ ــنـ ــ لــــصــــالــــح الـ
اتـــــفـــــاق خــــفــــض الـــتـــصـــعـــيـــد. حــيــث 
شـــنـــت الـــنـــصـــرة هـــجـــومـــاً واســــعــــاً، 
ــــق ســــيــــطــــرتــــهــــا،  ـــاطـ ــنــ ــ ووســـــــعـــــــت مـ
وشكّلت حكومة، وأصبح انفصال 
أطـــراف الــمــعــارضــة المسلحة عن 
التنظيم الإرهابي أصعب وأغلى 
ثمناً على هؤلاء. وهذا كله لجعل 
الـــعـــمـــل الـــعـــســـكـــري عـــلـــى الــنــصــرة 

بأثمان سياسية أعلى. 
واتضح بعد هذا، أن خيار تفكيك 
ــاقــــات  ــفــ الــــنــــصــــرة وإنــــهــــائــــهــــا بــــالاتــ
السياسية خياراً صعباً، والمسألة 
تـــحـــتـــاج إلــــــى ضـــــربـــــات عــســكــريــة 
محددة، تعيد التوازن العسكري 
فـــــــــي إدلـــــــــــــــــب، لــــــتــــــعــــــزل الــــــنــــــصــــــرة، 
وتـــصـــبـــح مـــســـألـــة إنـــهـــائـــهـــا أســـهـــل، 
ســــــواء ســـيـــاســـيـــاً أو عـــســـكـــريـــاً أو 

كليهما.

الأمــــــــريــــــــكــــــــيــــــــون يـــــــــدافـــــــــعـــــــــون عــــن 
استثمارهم بالنصرة

الأمــريــكــان، والمتحدثون  يــهــاجــم 
ــقــــون عــلــى  ــلــ ــتــــســ ــمــ ــهــــم، والــ ــانــ ــلــــســ بــ
أفـــعـــالـــهـــم وعــــــودة  أوهـــــــــام ردود 
تــــــــدخــــــــلــــــــهــــــــم، الــــــــــــــــــــــدور الــــــــــروســــــــــي 
تـــحـــديـــداً فـــي مــواجــهــة الـــنـــصـــرة... 
ويــتــشــدقــون بــالــدفــاع عــن منطقة 
بالحقيقة  بينما  التصعيد.  خفض 
فإن هذا الدفاع ليس إلا دفاعاً عن 
الــنــصــرة، وهــي الــذريــعــة الأخــيــرة 
ــة مــــحــــاولات  ــاعــ ــمــ الـــمـــتـــبـــقـــيـــة، وشــ
ــتــــوتــــر،  ــفــــض الــ ــنــــاطــــق خــ ــاء مــ ــ ــهــ ــ إنــ
وبــالــتــالــي إنـــجـــازات أســتــانــا كلها، 
التي أحيت العملية السياسية في 
ــــم الــمــتــحــدة  جــنــيــف، ودفـــعـــت الأمـ
والــجــهــد الـــدولـــي، لــلــحــاق بالركب 
الروسي لدفع الحلول السياسية 

في سورية للأمام.
أبقت الأطراف الفاشية الأمريكية 
بــالــدرجــة الأولــــى اســتــثــمــارهــا في 
ــــل وعـــــــززتـــــــه، لــتــمــنــع  الـــــنـــــصـــــرة، بــ
ولتفتح  سياسياً،  تفكيكها  عملية 
ــــة عــــــلــــــى وقــــــع  ــيــ ــ ــاســ ــ ــيــ ــ مــــــعــــــركــــــة ســ
ــة الــــعــــســــكــــريــــة لـــمـــواجـــهـــة  ــعــــركــ ــمــ الــ
ــنـــــصـــــرة. فـــــالـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة  ــ الـ
تــحــتــاج لــلــنــصــرة كــأمــل أخــيــر في 
إحــــداث تصعيد عــســكــري، يؤخر 
الحلول السياسية السورية التي 
يـــــرى الأمــــريــــكــــيــــون أنــــهــــا آتــــيــــة لا 
محالة، ولكن قبولها مرّ، وتحديداً 
فـــي ظـــل صــعــوبــات فـــي التصعيد 
الإقــــلــــيــــمــــي فــــــي مــــنــــاطــــق أخــــــــرى. 
بــاســتــمــرارهــا  فــالــنــصــرة تستطيع 
تـــصـــعـــيـــد، وأن  بـــــــــؤرة  تـــبـــقـــى  أن 
تــشــكــل جـــــواً عــســكــريــاً وســيــاســيــاً 
يــــســــمــــح بـــــرفـــــع الـــــتـــــوتـــــر وتـــهـــيـــئـــة 
جـــوٍ لــخــرق التصعيد فــي مناطق 
عــــــــدة، وإحـــــيـــــاء آمــــــــال )نـــجـــاحـــات 
ــــي ظــل  ــداً فــ ــ ــديــ ــ ــــحــ عــــســــكــــريــــة(. وتــ
تـــداخـــلـــهـــا مــــع مـــنـــاطـــق الــمــدنــيــيــن، 
ــــدرة  ــقـ ــ ــنــــاطــــق الــــمــــعــــارضــــة، والـ ومــ
عـــــــلـــــــى الاســـــــتـــــــثـــــــمـــــــار الـــــســـــيـــــاســـــي 
أيــة معركة عليها  التصعيدي فــي 
فالمعركة على  الآن.  كما يحصل 

الـــنـــصـــرة فـــي إدلــــــب، تـــرافـــقـــت مع 
ضــربــات على الــقــاعــدة العسكرية 
الـــروســـيـــة، وتــرافــقــت مـــع تصعيد 
فـــي جـــنـــوب دمـــشـــق، وحـــتـــى في 
ــــذه الإشــــــــــارات  ــ درعــــــــــا. وتــــلــــقــــت هـ
لـــلـــتـــصـــعـــيـــد الأمـــــريـــــكـــــي الأطـــــــــراف 
ــــة كـــــلـــــهـــــا مـــــــــن مــــنــــاطــــق  ــنـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــــحـ ــمـ ــ الـ
ــفــــض الـــــتـــــوتـــــر، وبـــــــــدأ الـــجـــمـــيـــع  خــ
مــحــاولــة تسجيل  دون اســتــثــنــاء 
خـــــروقـــــات فــــي دمــــشــــق وحــمــص 
ودرعـــا، لــم تنجح فــي خلق عتبة 

التصعيد الكافية.

تركيا تخسر أوراقاً سياسية
الملفت إثر الهجوم على النصرة 
ــــركـــــي، وهــــو  ــتـ ــ مــــوقــــف الـــــطـــــرف الـ
ـــب أكـــثـــر من  الــمــعــنــي بــمــنــطــقــة إدلــ
غيره. فرغم أن الأتراك جزء من 
اتفاقات أستانا، ورغــم موافقتهم 
على منطقة خفض التصعيد في 
إدلـــب، إلا أن موقفهم وسلوكهم 
بـــــــــــدا رافــــــــــضــــــــــاً لـــــــهـــــــذه الـــــمـــــعـــــركـــــة، 
وتصعيدياً، ثم ما لبث أن تراجع 
نــســبــيــاً فـــي مــســألــة إدلــــب وانــتــقــل 
بــالأطــراف  يتعلق  فيما  للتصعيد 

الكردية السورية.
الأتــراك يمتلكون ورقــة عسكرية 
ســـــــيـــــــاســـــــيـــــــة فـــــــــــي إدلــــــــــــــــــــــب، وهــــــــي 
بــــــــازارهــــــــم الأخــــــيــــــر فــــــي الـــقـــضـــايـــا 
الـــتـــي يــعــتــبــرونــهــا أكـــثـــر إلـــحـــاحـــاً، 
ــة الـــقـــوى  ــهــ وتـــــحـــــديـــــداً فـــــي مــــواجــ
الكردية السورية التي يعتبرونها 
تــــهــــديــــداً لأمـــنـــهـــم الــــقــــومــــي. حــيــث 
يصعب عليهم حتى الــيــوم قبول 
وضــــــــــع الـــــمـــــســـــألـــــة الـــــــكـــــــرديـــــــة فـــي 
ســـوريـــة مــحــل الــبــحــث الــســيــاســي 
الـــدولـــي، لأن هـــذا ســيــفــتــح بــوابــة 
الـــــحـــــلـــــول الــــســــيــــاســــيــــة لـــلـــمـــشـــكـــلـــة 
ــالـــتـــالـــي فــي  الـــكـــرديـــة إقـــلـــيـــمـــيـــاً، وبـ
تــركــيــا بــالــدرجــة الأولـــــى. والــــدور 
ــكـــــي فـــــي مـــنـــطـــقـــة الـــشـــمـــال  ــ ــــريـ الأمـ
الـــــــســـــــوري يــــعــــقــــد الــــمــــســــألــــة عــلــى 
الأتراك، ويصعّب التعقل التركي، 
وقبول الأمــر الواقع، باستحقاق 
الـــــحـــــلـــــول الــــســــيــــاســــيــــة لـــلـــمـــشـــكـــلـــة 

الـــكـــرديـــة فـــي ســـوريـــة والــمــنــطــقــة 
ككل.

فــــــالأتــــــراك يـــتـــعـــرضـــون لــضــغــوط 
أمريكية غير مــبــاشــرة، حيث إن 
دعم الأمريكان للنصرة وإنعاشها 
والاستثمار فيها تصعيدياً، يجعل 
الأتـــراك أقــل قـــدرة على استثمار 
ــفـــوذهـــم الـــعـــســـكـــري فــــي مــنــطــقــة  نـ
ــهـــم فــي  إدلــــــــب، ويـــفـــشـــل مـــحـــاولاتـ
فـــصـــل الـــمـــعـــارضـــة الـــمـــســـلـــحـــة عــن 
الـــنـــصـــرة. مـــا يــجــعــلــهــم يــخــســرون 
ــيــــة الـــتـــي  ــيــــاســ هــــــــذه الـــــــورقـــــــة الــــســ
يــعــتــبــرون أنـــهـــم بــحــاجــة لـــهـــا، في 
ظل الضغط الأمريكي العسكري 
بقواتهم ودعمهم لأطراف كردية 
ســــــــــوريــــــــــة، وفــــــــــــي ظـــــــــل الــــضــــغــــط 
الــدبــلــومــاســي الـــروســـي بــالــدرجــة 
الأولـــــى، الــــذي يــصــر عــلــى سحب 
ورقــــــــــــة الــــتــــصــــعــــيــــد الــــــقــــــومــــــي مـــن 
الأمــريــكــان، ويصر على ضــرورة 
وضــع المسألة الكردية السورية 
عــــلــــى طـــــاولـــــة الــــبــــحــــث، وإشــــــــراك 
ممثليها فــي الــمــؤتــمــرات الــدولــيــة 

المعنية بحل الأزمة السورية.
ولذلك فإن الأتراك أبدوا خشيتهم 
من ضرب النصرة عسكرياً، لأن 
هذا قد يعني خسارة أطرافٍ من 
المعارضة المسلحة في المنطقة، 
ــــن لــــانــــفــــصــــال عــن  ــيـ ــ ــــرافـــــضـ مــــــن الـ
الــــنــــصــــرة، وقــــــد يـــعـــنـــي اســـتـــعـــادة 
الجيش السوري لمناطق حيوية 
فـــي إدلـــــب وريـــــف حــلــب الــغــربــي، 
وإنجاز عسكري سياسي، يُخسر 
تــــركــــيــــا وزنــــــــــاً هـــــامـــــاً وجـــــــــــزءاً مــن 
ولذلك  الهامة.  السياسية  ورقتها 
والتصعيد  للتلويح  لــجــأوا  فإنهم 
بالورقة الأخرى، وهي: التصعيد 
ــلـــيـــة بـــــــازار  ــــي عـــمـ ــــد الأكــــــــــــراد فــ ضــ
ســـــــيـــــــاســـــــي، ســــتــــنــــتــــهــــي فـــــــــي ظـــل 
التوازنات الدولية لعودة الأتراك 
ــــذي ظـــهـــر فــي  ــــر الــ لـــلـــتـــعـــقـــل... الأمــ
تـــراجـــع نــســبــي فـــي تــصــريــحــاتــهــم، 
إجـــراءات  على  للعمل  وبعودتهم 
ــــي مـــع  ــنــ ــ ــــوطــ ــر الــــــــحــــــــوار الــ ــ ــمـ ــ ــــؤتـ مـ

الروس والإيرانيين.

وداع )النصرة( الصعب!

الـــــولايـــــات الــمــتــحــدة 
تــــــــــــــــــــــــودع الــــــــنــــــــصــــــــرة 
بــــــــــــــمــــــــــــــرارة، وتـــــعـــــبـــــر 
عــــــــــــــــــــــن مـــــــــــــــرارتـــــــــــــــهـــــــــــــــا 
بـــــــاســـــــتـــــــنـــــــهـــــــاض كــــل 
ــانــــات الــتــصــعــيــد،  ــكــ إمــ
وبـــــــــــيـــــــــــع الأوهـــــــــــــــــــــــــام، 
يائسة  وبــمــحــاولات 
كــــتــــحــــفــــيــــز الـــــضـــــربـــــة 
الــــــــعــــــــســــــــكــــــــريــــــــة عــــلــــى 
الــــــقــــــوات الــــروســــيــــة، 
ــنــــهــــا  الـــــــــتـــــــــي يـــــــــــــــــراد مــ
تــــــســــــويــــــق الأوهــــــــــــــام 
لــــــــــــلــــــــــــمــــــــــــتــــــــــــشــــــــــــدديــــــــــــن 
الأمريكية  )بالعودة 
لــلــســاحــة الــســوريــة(، 
كــــــــمــــــــا فــــــــعــــــــلــــــــوا يــــــــوم 
ضــــربــــة الـــشـــعـــيـــرات. 
وســــتــــكــــون الــنــتــيــجــة 
ضــــــــــربــــــــــة عـــــســـــكـــــريـــــة 
تقصم ظهر النصرة، 
وتـــــــــنـــــــــهـــــــــي شــــــمــــــاعــــــة 
خــــــــــــــــــرق الــــــتــــــصــــــعــــــيــــــد 
وتثبته جدياً لاحقاً، 
وضــــــــربــــــــة ســــيــــاســــيــــة 
ــتــــشــــدديــــن كـــلـــهـــم  ــمــ ــلــ لــ
ــــراف كلهم،  فـــي الأطــ
مــمــن حــاولــوا تسلق 
الـــــــــــمـــــــــــوجـــــــــــة، ورفــــــــــــع 
الـــــتـــــوتـــــر الـــعـــســـكـــري 
والـــــــــــــــــســـــــــــــــــيـــــــــــــــــاســـــــــــــــــي، 
ســـــــتـــــــنـــــــعـــــــكـــــــس هـــــــــذه 
الـــــــــضـــــــــربـــــــــة إيــــــــجــــــــابــــــــاً 
فـــــــــي جــــــــولــــــــة الــــعــــمــــل 
الــــســــيــــاســــي الـــقـــريـــبـــة 
الـــقـــادمـــة فـــي كـــل من 

جنيف وسوتشي.

الدعم الأمريكي... 
يا ناطر الدبس!

ǧǧمهند دلقان

ــــق مـــن  ــابــ ــ ــــســ ــا فـــــــي الـــــــعـــــــدد الــ ــ ــنـ ــ ــــرضـ عـ
ــنــــوان )رانــــــد_  قـــاســـيـــون، وتـــحـــت عــ
الـــــــنـــــــصـــــــرة... صــــــنــــــدوق بــــــــانــــــــدورا(، 
الـــــــتـــــــوجـــــــهـــــــات الأمـــــــريـــــــكـــــــيـــــــة فـــــــــي مـــا 
يخص ســوريــة، والتي باتت علنية 
تقريباً. ولكي نتابع البناء فــوق ما 
عرضناه، نلخص هنا بشكل مكثف 

هذه التوجهات:
يــنــبــغــي  الــــحــــلــــم(:  )الــــــهــــــدف_  أولًا: 
استمرار الحرب في سورية أطول 
مدة ممكنة، وينبغي العمل لتوسيع 
نطاقها لتنتقل إلى الدول المجاورة.
ثــــانــــيــــاً: لـــتـــحـــقـــيـــق ذلــــــك يـــنـــبـــغـــي مــنــع 
تنفيذ 2254، وبـــدلًا عــن ذلــك تنفيذ 
ــيــــة فـــي  ــلــ ــالـــــس مــــحــ ــــجـــ انـــــتـــــخـــــابـــــات مـ
ــنــــاطــــق الـــــخـــــارجـــــة عـــــن ســـيـــطـــرة  الــــمــ
النظام، والبدء بعملية إعادة إعمار 

وهمية على الطريقة اللبنانية.
ــــاء الــــنــــظــــام عــلــى  ــقـ ــ ــاً: يـــنـــبـــغـــي بـ ــ ــثـ ــ ــالـ ــ ثـ
حـــــالـــــه، وضــــمــــن مــــنــــاطــــقــــه، ويــنــبــغــي 
تعزيز دور النصرة لإبقاء المعركة 
مستمرة، ما يقود فعلياً إلى تقسيم 
ــــر واقــــــــــع، وإن بــقــيــت  ــأمـ ــ ســـــوريـــــة كـ

بالمعنى القانوني دولة واحدة.
ــإنّ مـــا يثير  ــ عــلــى ضــــوء مـــا تـــقـــدم، فـ
ــاً، هــــــو: اســـتـــمـــرار  ــ ــقـ ــ ــــراب حـ ــغـ ــ ــتـ ــ الاسـ
ــة فـــي  ــ ــ ــارضـ ــ ــ ــعـ ــ ــ ــمـ ــ ــ بــــــعــــــض أطـــــــــــــــــراف الـ
الــــتــــعــــويــــل عــــلــــى الــــــدعــــــم الأمــــريــــكــــي 
تــحــت شــعــار )الــضــغــط عــلــى روســيــا 
ولـــكـــي   )2254 بـــــالـــــقـــــرار  لـــــالـــــتـــــزام 
تــــتــــراجــــع الـــــــولايـــــــات الــــمــــتــــحــــدة عــن 
المعارضة  لــدعــم  برنامجها  )إيــقــاف 
ــيـــه  الــــمــــعــــتــــدلــــة(! وهـــــــــذا مــــــا ذهــــــــب إلـ
رئيس وفــد المعارضة إلــى جنيف، 
فـــي حــديــثــه إلـــى قــنــاة الـــحـــرة خــال 
جولة له في نيويورك وواشنطن.

أنــــفــــســــهــــم،  الأمــــــريــــــكــــــيــــــون  كـــــــــان  إذا 
يــعــلــنــون خــطــطــهــم الــمــعــاديــة لــلــقــرار 
2254، فــهــل وظــيــفــة الــمــعــارضــة أن 
ــــادي لــتــنــفــيــذ  ــعـ ــ ــمـ ــ تــــشــــرعــــن الــــــــــدور الـ
ــقــــرار 2254؟! ربـــمـــا هـــي وظــيــفــة  الــ

البعض!
ينبغي أن نضيف إلــى ذلــك، أنّ من 
لــه عــيــنــان لــيــرى، عليه أن يمحّص 
الـــنـــظـــر فــــي ســلــســلــة الـــخـــيـــبـــات الــتــي 
مرت وتمر بها الولايات المتحدة، 
ــا الـــشـــمـــالـــيـــة، إلـــــى أمــيــركــا  مــــن كــــوريــ
الــاتــنــيــة، مـــــروراً بــــأوروبــــا، وإيــــران 
ــا،  ــ ــيـ ــ ــــرانـ وســــــوريــــــة، والـــــــعـــــــراق، وأوكـ
وغـــيـــرهـــا، وعــلــى الــصــعــد الــســيــاســيــة 
وليعوّل  والعسكرية.  والاقتصادية 
حـــيـــنـــهـــا قــــــــدر مــــــا يـــــشـــــاء عــــلــــى دور 
الــمــتــحــدة، ولينتظر منها  الـــولايـــات 

ما ينتظر!
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كنت أفضّل أن يجري التقديم على أساس ماذا 
يمثل كل شخص موجود على طاولة الحوار 
الـــيـــوم، فـــمـــاذا كـــان يــضــيــر رئـــاســـة الــجــلــســة، أن 
تعرف بالدكتور علي حيدر أنه رئيس الحزب 
الـــســـوري الــقــومــي الاجـــتـــمـــاعـــي، أو أن تــعــرف 
ــنـــة الــــوطــــنــــيــــة لــــوحــــدة  ــلـــجـ عــــنــــي بــــأنــــي مـــمـــثـــل الـ
ــــن.. يــــجــــب أن نــعــطــي  ــيـ ــ ــــوريـ ــــسـ ــيـــن الـ ــيـ ــيـــوعـ الـــشـ
إشارات إيجابية بأننا نبتعد عن عقلية الإقصاء 

السياسي.‏
أنحني بإجلال أمام جميع الشهداء من مدنيين 
وعـــســـكـــريـــيـــن.. أمــــــام الــــذيــــن يــــوطــــدون أواصـــــر 
الوحدة الوطنية، والذين فتحوا طريق الحوار 
الـــوطـــنـــي الـــــــذي يـــجـــب أن يـــوصـــلـــنـــا فــــي نــهــايــة 

المطاف إلى الإصلاح الجذري المنشود.‏
ــــة فـــي الـــبـــاد عــمــيــقــة، والــحــلــول يجب  إن الأزمـ
أن تـــكـــون بــعــمــق الأزمـــــــة، فـــــإذا بــقــيــت الــحــلــول 
جزئية وترقيعية ومــتــأخــرة، فــإن هــذه الأزمــة 
بــا شــك، والجميع متفقون على أن  ستتفاقم 
العوامل الأساسية للأزمة هي عوامل داخلية 
اقــتــصــاديــة واجــتــمــاعــيــة، بــســبــب تــوســع دائــــرة 
الانخفاض  بسبب  وسياسية  والبطالة،  الفقر 
الــحــريــات السياسية، وهــذه  الــشــديــد لمنسوب 
العوامل الداخلية هي ثغرات ينفذ منها العدو 
وفـــي هـــذه الــلــحــظــات الـــبـــاد أمــــام خــطــر جــدي 

يجب أن نعي هذا الموضوع بكل مسؤولية.‏
ــبــــرى فــي  ــــن هـــنـــا يـــكـــتـــســـب الـــــحـــــوار أهـــمـــيـــة كــ مـ
الـــــوصـــــول إلــــــى الــــقــــواســــم الـــمـــشـــتـــركـــة لــلــحــلــول 
المنشودة، فهو شكل من أشكال الصراع، وهو 
صراع آراء سلمي وحضاري، لذلك مع تفهمي 
إلا  التشاورية  الجلسة  قاطعوا  الــذيــن  للزملاء 
أنـــنـــي أضــــع ســـــــؤالًا: إذا كــنــا لا نـــريـــد الـــصـــراع 
الــســلــمــي الــــحــــضــــاري، فــــمــــاذا نــــريــــد؟. يــضــعــون 

بعض الشروط وبعض الآراء وهي مشروعة 
ومحقة.‏

إننا دعينا إلى هنا، وكما فهمت أن هذا اللقاء هو 
مجرد لقاء تشاوري، أي: أن المؤتمر الحقيقي 
الأســـاســـي لــلــحــوار الــوطــنــي الـــعـــام لـــم يـــبـــدأ بــعــد، 
ونـــحـــن مــــدعــــوون الــــيــــوم لـــوضـــع الأســـــــاس لــهــذا 
الحوار والتحضير لــه، ومــع الأســف الشديد في 
جـــدول الأعــمــال الــمــوجــود بين أيــديــنــا، لــم نلحظ 
أن هــنــاك عــرضــاً جــديــاً عــلــى الجلسة الــتــشــاوريــة 
ــانـــت هـــنـــاك مـــلـــفـــات، كنت  لــلــتــحــضــيــر لـــلـــحـــوار، وكـ
أتـــصـــور أنـــه يــجــب أن تــعــرض عــلــى الـــحـــوار ولا 
مـــانـــع مــــن الاســـتـــعـــجـــال وأن تـــعـــالـــج الآن، ولــكــن 
هناك قضايا تحتاج لحل في هذه الجلسة، وأن 
نخرج فيها بتوصيات حول آلية الحوار الوطني 
الشامل، ومن هم المشاركون فيه، ومن يحددهم، 

ومن أين سيأتون وما صفتهم الاعتبارية؟
ــنــــي يــقــتــنــع فــيــه  ــا نــــريــــد مـــؤتـــمـــر حـــــــوار وطــ ــنــ إنــ
الـــســـوريـــون، ويـــكـــون لـــه مــرجــعــيــة لــديــهــم، هــذا 
يــعــنــي: أن هـــذا الأمـــر يــحــتــاج للعمل عــلــى هــذه 
الــنــقــطــة، حــــول كــيــف ســيــكــون مــؤتــمــر الـــحـــوار 
الوطني المنشود، وما فهمته أن لجنة الحوار 
لــلــدعــوة  تنظيمية  الــمــحــتــرمــة مهمتها  الــوطــنــي 
لهذا الاجــتــمــاع، كــي تتمخض عنه تلك الــرؤى 
ــلـــحـــوار  لـ تـــحـــضـــر  الــــتــــي  والآلـــــــيـــــــات  والأدوات 
الوطني الشامل، لذلك أطــالــب بــأن توضع في 
جــدول الأعــمــال هــذه النقطة، وأن نخرج على 

الأقل بتوصيات واضحة بهذا الاتجاه.‏

الحوار موقف ثابت ومستمر 
اليوم، وبعد مرور قرابة الأعوام السبعة 

على الأزمة العميقة التي عصفت 
في بلادنا سورية، انجلت الكثير من 

المواقف، وتبدّل العديدُ منها. بعضها 
تطوّر بحكم تطورات الواقع ذاته محافظاً 
على ثوابته، وبعضها »كوَّع« منصاعاً لما 

فرضه هذا الواقع. فيما يلي، نعيد نشر 
كلمة الرفيق د.قدري جميل، رئيس منصة 

موسكو وأمين حزب الإرادة الشعبية، 
خلال اللقاء التشاوري الذي عقد في مجمع 

صحارى بدمشق في شهر تموز لعام 
2011، دون أي تعديل أو تحرير عليه، 

تاركين للقارئ تقييم الموقف العام الذي 
تم تبنيه من ذلك الحين وحتى اليوم.

لدينا  اللاحقين  المفترضين  المشاركين  بإطار 
السياسية  فالنظام ومنظومته  واضـــح،  تمثيل 
من الطبيعي أن يُمثّل، ولدينا أحزاب موجودة 
ــاً، وهـــنـــاك شــيء  تــاريــخــيــاً يــجــب أن تــمــثــل أيـــضـ
ــلـــى الأرض يـــجـــب أن نــــــراه،  جــــديــــد يـــمـــشـــي عـ
فــالــحــركــة الــشــعــبــيــة تــفــرز قـــيـــادات وشخصيات 
جـــديـــدة يــجــب احـــتـــرامـــهـــا، فــبــقــدر مـــا يــشــعــرون 
بــجــديــتــنــا وثــقــتــنــا بـــهـــم، بـــقـــدر مـــا نـــكـــون فتحنا 
الأقــــــنــــــيــــــة الــــمــــغــــلــــقــــة بـــــيـــــن الأحـــــــــــــــــزاب والــــــقــــــوى 
الــســيــاســيــة وبــيــن الـــشـــارع والــــحــــراك الــشــعــبــي، 
فهذه قضية كبرى جــديــة، فــإذا لــم نستطع أن 
نصل إلى حلول جدية لها لا نعرف ما سيكون 

مصير هذا الحوار.‏
إنّ هـــنـــاك قــضــايــا تــحــتــاج إلــــى تـــشـــاور وبــحــث 
وحـــــــــلـــــــــول، وهــــــــــي مــــــــبــــــــادئ الـــــــــحـــــــــوار وآلـــــيـــــاتـــــه 
والمشاركون بالحوار القادم وكيفية تمثيلهم، 
وإذا لــــم نــســتــطــع أن نـــخـــرج بـــتـــوصـــيـــات بــهــذا 
الاتجاه، فإن لقاءنا التشاوري لن يستطيعَ أن 

ينفذ أحد الأهداف الكبرى المطلوبة منه.‏
يــجــب تــوفــيــر مــنــاخ لــلــحــوار الـــيـــوم، فــالــذيــن لم 
يأتوا وكنت أتمنى أن يأتوا، أعتبر أنهم أجلوا 
ــتـــوفـــر الــــمــــنــــاخ الـــســـيـــاســـي،  ــتـــى يـ حــــضــــورهــــم حـ
لذلك أضم صوتي إلى أصوات الذين سبقوني 
وأقــول: يجب إيقاف سيلان الــدم.. صحيح أن 
هــنــاك تــظــاهــراً غــيــر مــرخــص، ولــكــن اســتــخــدام 
ــيـــه تـــجـــاه  ــبــــرر ومــــبــــالــــغ فـ ــيـــر مــ ــاً غـ ــ ــنـــف أيـــــضـ ــعـ الـ
إلــى الآن، ولم  قليل  فالقانون عمره  التظاهر، 

ينظم بــعــد، ويــجــب ضــمــان حــمــايــة الــمــظــاهــرات 
الــســلــمــيــة، ومــحــاســبــة كــل مــن يطلق الــنــار على 
المظاهرات، أو من المظاهرات، ومحاسبة كل 
مـــن أراق قــطــرة دم ســـوريـــة بــغــيــر وجـــه حــق، 
أي: ليس دفاعاً عن النفس. كما يجب إطلاق 
جميع المعتقلين على خلفية الأحداث الحالية، 
وهــــذا كــلــه مـــن شــأنــه أن يــخــلــق جــــواً مـــن الثقة 

وهو ما سينجح الحوار الوطني.‏
الأول  ــا  ــ ــهــ ــ ــــومــ يــ ــــذ  ــنــ ــ مــ ــــت  ــــرضــ ــعــ ــ تــ ســــــــوريــــــــة  إن 
ــــرات، والــــــــســــــــؤال هـــــنـــــا: لــــــمــــــاذا تــنــجــح  ــــؤامــ ــمــ ــ ــلــ ــ لــ
الــــمــــؤامــــرات مـــــرة وتـــفـــشـــل مـــــرة أخـــــــرى؟ لأن 
الــســبــب فــيــنــا! فــبــقــدر مـــا تـــكـــون مــنــاعــتــنــا عــالــيــة 
نــغــلــق الـــثـــغـــرات، وبـــقـــدر مـــا تـــكـــون الــســيــاســات 
ــيــــة مـــلـــبـــيـــة لـــحـــاجـــات  ــاعــ ــتــــمــ الاقــــتــــصــــاديــــة والاجــ
الــــنــــاس، يـــكـــون مـــســـتـــوى الــتــعــبــيــر والـــحـــريـــات 
ــيــــة مــــطــــابــــقــــاً لــــمــــســــتــــوى الـــــــضـــــــرورات  ــيــــاســ الــــســ
ــنـــاك  ــــون هـ ــكــ ــ ــــة، ويــ ــيـ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــــة والاجـ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ

استقرار في المجتمع.‏
الآيـــــة الـــيـــوم انــقــلــبــت، فــمــســتــوى عــــدم الــرضــى 
عن السياسات الاقتصادية الاجتماعية أصبح 
ــيـــاســـات الـــمـــقـــاومـــة  أعـــلـــى مــــن الــــرضــــى عــــن الـــسـ
التي تنتهجها سورية تاريخياً منذ  والممانعة 
يأتي  أن  عــلــى  فلنعمل  الأول..  استقلالها  يـــوم 
من لم يــأتِ اليوم، وأن يشارك كل السوريين 
في الحوار الذي يجب أن يوصلنا إلى القواسم 
المشتركة، وإلى برّ الأمان للخروج الآمن بأقل 

الخسائر من هذه الأزمة الوطنية العميقة.‏

 الأزمة في البلاد 
عميقة والحلول 

يجب أن تكون 
بعمق الأزمة فإذا 

بقيت الحلول جزئية 
وترقيعية ومتأخرة 

فإن هذه الأزمة 
ستتفاقم بلا شك

ǧǧعماد طحان

الـــــوســـــيـــــلـــــتـــــان الأكــــــــثــــــــر أهـــــمـــــيـــــة فــــــــي هـــــذه 
الــحــمــلــة، والــلــتــان تــمــنــحــانــهــا »الــشــرعــيــة«، 
ــامـــات«  ــتـــصـ ــا: »الاعـ ــمـ وفــــقــــاً لأصـــحـــابـــهـــا، هـ
و»المظاهرات الشعبية«؛ ذلك أن أصحاب 
ــيــــن  ــيــ ــــة الــــكــــتــــاب والإعــــامــ ــــاصـ ــلــــة، خـ ــمــ الــــحــ
والــســيــاســيــيــن، يــعــلــمــون ألّ شــرعــيــة لــهــم، 
ولا حـــق لــهــم بــالــتــكــلــم بــاســم الــشــعــب، لــذا 
لا بـــد مـــن تــحــصــيــل الــشــرعــيــة بــطــريــقــة أو 

بأخرى.
ــــو: أنّ مـــجـــمـــوع  ــ الــــطــــريــــف فـــــي الأمــــــــــر، هـ
ــــات  ــامــ ــ ــــصــ ــتــ ــ ــــن فــــــــي هـــــــــــذه الاعــ ــيــ ــ ــاركــ ــ ــــشــ ــمــ ــ الــ
ــــرات )الـــــــمـــــــصـــــــورة بــــالــــفــــيــــديــــو  ــ ــاهـ ــ ــ ــــظـ ــ ــمـ ــ ــ والـ

جميعها، لأن الكاميرا هي المتظاهر رقم 
واحد في أيامنا هذه، بل والمتظاهر الأهم 
الــذي لا قيمة للمظاهرة دونـــه( مجموع 
المشاركين لا يصل إلــى عــدد المشاركين 
في مظاهرة واحدة خرجت منذ أيام في 

يلدا وببيلا ضد جيش الإسلام!
الـــــجـــــانـــــب الإعـــــــامـــــــي فــــــي هــــــــذه الـــحـــمـــلـــة، 
ــنــــاس فـــيـــه لــلــحــصــول عــلــى  ــتــــخــــدام الــ واســ
الــــشــــرعــــيــــة، يـــعـــيـــد إلــــــى الأذهــــــــــان الـــتـــقـــريـــر 
التلفزيوني الـــذي أعــدتــه إحـــدى الــقــنــوات 
الـــرســـمـــيـــة الـــســـوريـــة قـــبـــل أيــــــام قــلــيــلــة مــن 
رفع سعر الخبز من 15 إلى 25 ليرة. في 
ذلك التقرير التقت الكاميرا مع »الشعب« 
الــذي طالب برفع سعر الخبز لأن سبب 

أزمة الخبز هو رخص سعره الذي يدفع 
بالتجار لاستخدامه علفاً للحيوانات.

»الـــــــشـــــــعـــــــب«  دور  فــــــــــــــــإنّ  آخــــــــــــــــر،  بــــــــكــــــــام 
للفاسدين  أي  وهـــــؤلاء،  لــهــؤلاء  بالنسبة 
والمتشددين فــي الطرفين، هــو كــراكــوز، 
ــتــــمــــرة مــــــن أربــــعــــة  ــيــــة مــــســ ضــــمــــن مــــســــرحــ

فصول:
أولًا: تــقــوم الــجــهــة الــســيــاســيــة )نـــظـــام أو 
معارضة( باتخاذ قــرارهــا تجاه حــدث أو 

شأن معين، ولكن دون إعلان.
ثــانــيــاً: تــعــطــى الــتــوجــيــهــات لــمــن يــلــزم من 
إعـــــــام وأجـــــهـــــزة مـــخـــتـــصـــة لــلــتــعــبــئــة بـــهـــذا 
الاتجاه وصناعة مظاهر »حملة شعبية«.
ثالثاً: يقوم الإعــام بتغطية هــذه الحملة 

الــســيــاســيــون بعرض  وتضخيمها، ويــبــدأ 
موقف »الشارع«.

رابــــــــــعــــــــــاً: تــــســــتــــجــــيــــب الـــــجـــــهـــــة الــــســــيــــاســــيــــة 
ــا الـــذي  لـــ«نــبــض الــــشــــارع« وتــعــلــن قـــرارهـ
أخذته مسبقاً، وبالنيابة عن الناس، ولكن 

تعلنه باسمهم!
ولـــــكـــــن مــــــن يــــنــــظــــر لــــمــــا تــــغــــيــــر مــــنــــذ ســبــع 
ــــوات وحــــتــــى الآن، فــــإنــــه ســـيـــجـــد أن  ــنـ ــ سـ
التكرار السمج لهذه المسرحية، وبشكل 
يومي، ليس وحــده ما يــؤدي إلى درجة 
الابتذال والسخف الذي وصلت إليه، بل 
وأهم من ذلك أن عدد »الكراكوزات« هو 

بانخفاض مستمر...

كراكوز لن يذهب إلى سوتشي!
انتهت عملياً »الحملة 

الشعبية« الرافضة 
لسوتشي. استغرق 

الموضوع حوالي 
الأسبوعين، وتمثلت 
الحملة بمجموعة من 

الوسائل: )بيانات، 
هاشتاغات على 
مواقع التواصل، 

عرائض، مقابلات 
وتقارير تلفزيونية 

يومية، سيل عارم من 
المقالات، »اعتصامات« 
و»مظاهرات شعبية«(...
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شؤون محلية

ǧǧعاصي اسماعيل

ــمـــل شـــركـــات  بــــالإضــــافــــة إلــــــى ذلـــــــك، مــــراجــــعــــة عـ
التطوير العقاري وعمل الجمعيات وجمعيات 
الاصـــطـــيـــاف، وتـــقـــديـــم الــتــســهــيــات لــلــجــمــعــيــات 
الــســكــنــيــة الــفــاعــلــة، وإعــــــادة الــنــظــر بــالــجــمــعــيــات 
التي لا تقوم بالدور المطلوب منها في مجال 

السكن.
ــال الـــعـــامـــة والإســـــكـــــان قــد  ــ ــغـ ــ وكـــــــان وزيـــــــر الأشـ
قــدم خــال الجلسة عرضاً حــول واقــع الاتحاد 
الـــعـــام لــلــتــعــاون الــســكــنــي، مــشــيــراً إلــــى أن عــدد 
الجمعيات التعاونية السكنية في سورية اليوم 
يبلغ نحو 2679 جمعية تعاونية سكنية تضم 

في عضويتها نحو 900000 عضو تعاوني.

معاناة تاريخية
مــمــا لا شـــك فـــيـــه، أن قـــطـــاع الـــتـــعـــاون الــســكــنــي 
يعتبر مــن الــقــطــاعــات الأهــلــيــة الــهــامــة افــتــراضــاً، 
وهــو عانى ويعاني مــن الكثير مــن المشكلات 
الراهنة والتاريخية، اعتباراً من أوجــه الفساد 
الكثيرة والعميقة التي طالته ونخرت عظامه، 

وليس انتهاءً بدور الدولة تجاهه.
فالمعاناة الأساسية لهذا القطاع تاريخياً يمكن 

تلخيصها بنقطتين هامتين: 
ــنــــاســــبــــة مــن  ــــات الــــمــ ــــاحـ ــــمـــــسـ الأولـــــــــــــى: تــــأمــــيــــن الـ
ــــل تــشــيــيــد الأبـــنـــيـــة الــســكــنــيــة  الأراضـــــــــي مــــن أجــ

المطلوبة.
والــثــانــيــة: توفير مــصــادر التمويل الــازمــة من 

أجل تنفيذ مهامه.
وقــــد تـــراكـــب عــلــى هــاتــيــن الــنــقــطــتــيــن مــجــمــوعــة 
مــــن أوجـــــــه الـــمـــعـــانـــاة الـــمـــتـــفـــرعـــة، أهـــمـــهـــا: حـــال 
ــذا الـــقـــطـــاع  ــ ــتــــرهــــل الـــــــذي أصـــــــاب هــ الــــفــــســــاد والــ
عــلــى مــســتــوى حــلــقــاتــه، وصــــولًا لــســرقــة أمـــوال 
ــــالات،  ــــحـ ــــي بـــعـــض الـ الــــمــــودعــــيــــن والأعــــــضــــــاء فـ
ــقــــاري  ــعــ ــعــــاقــــة الــــمــــصــــرف الــ ــيـــــس انـــــتـــــهـــــاءً بــ ــ ولـ
ودوره تجاه هذا القطاع، سواء على مستوى 

اســتــثــمــار أمــــوال الــمــودعــيــن، أو عــلــى مستوى 
الـــفـــائـــدة الـــتـــي يــتــقــاضــاهــا عــنــد الاقــــتــــراض منه 

لصالح الجمعيات.

إجراءات رسمية وأرقام
يشار إلــى أنــه فــي نهاية الــعــام 2017، أصــدرت 
قـــــــرارات  ــــان  ــكــ ــ الـــعـــامـــة والإســ وزارة الأشـــــغـــــال 
تــقــضــي بـــحـــل وتــصــفــيــة 100 جــمــعــيــة تــعــاونــيــة 
ســكــنــيــة لاعــــتــــبــــارات تــتــعــلــق بـــعـــدم قــــــدرة هـــذه 
الـــجـــمـــعـــيـــات عـــلـــى تـــقـــديـــم الــــخــــدمــــات الــمــطــلــوبــة 
للمكتتبين لــديــهــا، وقـــد راعـــت الـــــوزارة حقوق 
أعــــضــــاء الـــجـــمـــعـــيـــات الـــتـــي تــــم حــلــهــا مــــن خـــال 
تشكيل لجنة يرأسها مفتش حسابات تضمن 
حــقــوق المكتتبين، حــســب قـــول مــعــاون وزيــر 
الأشغال العامة، عبر إحدى الصحف الرسمية 

بحينه.
وفـــــي تـــقـــريـــر عــــن الــــــــــوزارة، تـــداولـــتـــه الــصــحــف 
ــالـــي عـــدد  ــمـ الـــرســـمـــيـــة فــــي نـــهـــايـــة الــــعــــام، أن إجـ
ــه، فــــي نــهــايــة  ــاريــــخــ ــايـــة تــ ــــل لـــغـ الـــجـــمـــعـــيـــات وصــ
ســـكـــنـــيـــة،  جـــمـــعـــيـــة   772 مــــنــــهــــا   2680 الـــــــعـــــــام، 
و1855 جمعية سكن واصطياف، و53 جمعية 
اصطياف، فيما وصل عدد الأعضاء المنتسبين 
ــــدد الــمــكــتــتــبــيــن  555973 عــــضــــواً، وإجـــمـــالـــي عـ
المخصصين  عــــدد  وإجـــمـــالـــي  مــكــتــتــبــاً،   82951
نحو 83180 مخصصاً، وإجمالي عدد الأعضاء 
الــتــعــاونــيــيــن ضــمــن الــقــطــاع الــتــعــاونــي 936710 

أعضاء.

قطاع التعاون السكني مكانك راوح!
خصص مجلس الوزراء جزءاً من جلسته 
المنعقدة بتاريخ 2018/1/10 لقطاع 

التعاون السكني، وقد قرر المجلس 
تكليف لجنة الخدمات والبنى التحتية، 

لوضع آلية لتصويب عمل الجمعيات 
وتعزيز دورها في قطاع الإسكان، وفق 
رؤية التخطيط الإقليمي، وتعزيز دور 

القطاعين العام والخاص في خطة 
الدولة الإسكانية.

الأهم هو دور 
الدولة نفسها 
على مستوى 

السكن والاسكان 
ومشاريعها الخاصة 

بهذا القطاع 
الحيوي والهام 

بعيداً عن أدوار 
الجمعيات السكنية 

أو شركات التطوير 
العقاري

ǧǧمراسل قاسيون

وتجدر الاشــارة إلى أن »قاسيون« 
بــعــددهــا الــصــادر بــتــاريــخ 2018/1/7، 
كانت قد سلطت الضوء على مشكلة 
التأخر بإنجاز بناء جامعة طرطوس 
بمادة تحت عنوان »من يحقق حلم 

بناء جامعة طرطوس؟!«
ــالــــة ســـانـــا،  الـــخـــبـــر الــــــذي أوردتـــــــــه وكــ
ــــر تـــصـــريـــح  ــبـ ــ ــــه الــــــــوزيــــــــر عـ ــيـ ــ أشـــــــــــار فـ
ــلـــى واقــــع  صـــحـــفـــي خــــــال اطــــاعــــه عـ
المباني المخصصة للكليات المحدثة 
ــــان  ــنـ ــ بــــطــــرطــــوس وهـــــــــي: طـــــب الأسـ
ــعـــمـــاريـــة  والــــصــــيــــدلــــة والــــهــــنــــدســــة الـــمـ
الهدف  أن  إلــى  والسياحة والآداب، 
ــة تـــقـــيـــيـــم واقــــــــع الـــكـــلـــيـــات  مـــــن الــــجــــولــ
المحدثة والاطــاع على مستلزمات 
الأبـــنـــيـــة الـــتـــي تـــم تــأمــيــنــهــا بــالــتــعــاون 
مع المحافظة وجهات القطاع العام 

ــاء الأبـــنـــيـــة  ــنــ الأخــــــــــرى، ريـــثـــمـــا يـــتـــم بــ
الـــجـــامـــعـــيـــة الـــنـــظـــامـــيـــة، مـــبـــيـــنـــاً أنـــــه تــم 
الاتــفــاق على وضــع أســس لتحسين 
ــــات  ــــزمـ ــلـ ــ ــتـ ــ ــــسـ ــمـ ــ الـ وتـــــــأمـــــــيـــــــن  الأداء، 
الــــــــضــــــــروريــــــــة لاســـــــتـــــــمـــــــرار الــــعــــمــــلــــيــــة 

التدريسية.
أمـــــــا مــــحــــافــــظ طـــــرطـــــوس فــــقــــد قـــــال: 
الــبــدء ببناء الجامعة مطلب ملح  إن 
لأبـــــنـــــاء الــــمــــحــــافــــظــــة، وهـــــنـــــاك تـــوجـــه 
ــتــــرة  ــفــ حـــقـــيـــقـــي لإنــــــجــــــازهــــــا خــــــــال الــ

القريبة القادمة.
ــــر أن جـــــامـــــعـــــة طــــــــرطــــــــوس تـــم  ــ ــذكـ ــ ــ يـ
الإعــــان عــن تــأســيــســهــا بــعــام 2015، 
أمــا كلياتها التي كانت تتبع لجامعة 
تــشــريــن فـــي الـــاذقـــيـــة، قــبــل الإعــــان 
التأسيس، فبعضها محدث منذ  عــن 
عـــشـــرات الــســنــيــن، وهــــي عـــبـــارة عن 
كليات متناثرة في أبنية متفرقة في 

المحافظة.

بقي أن نقول: إن المشكلة الأساس 
كــــانــــت ومـــــا زالـــــــت قـــائـــمـــة عـــبـــر ســيــن 
الـــتـــســـويـــف الــــمــــرافــــقــــة لــلــتــصــريــحــات 
ــــن الــــمــــشــــاريــــع الـــمـــزمـــعـــة  الـــرســـمـــيـــة عـ
ــــاه لــم  لــلــتــنــفــيــذ، فـــحـــديـــث الــــوزيــــر أعــ

يــخــل منها حــيــث قـــال: »ســيــتــم الــبــدء 
ببناء كليات جامعة طرطوس خلال 

العام الحالي«.
عسى أن ينتقل حيز هذه السين من 
التسويف إلى التنفيذ دون معيقات 

فــمــطــلــب  الأداء،  فــــــي  ــــة  ــــرعـ ــــسـ الـ مــــــع 
ــامــــعــــة طـــــرطـــــوس الـــمـــحـــق  طـــــــاب جــ
للشروط  مستوفية  جامعية  بأبنية 
الـــفـــنـــيـــة والـــعـــلـــمـــيـــة هــــو مـــطـــلـــب مــحــق 

وملح، وقد طال انتظارهم له!

بين سين التسويف والتنفيذ!

نقاط مغفلة
ربــمــا الإجــــــراءات الــتــي اتــخــذتــهــا الـــــوزارة بحل 
وتــصــفــيــة بــعــض الــجــمــعــيــات الــســكــنــيــة اســتــنــاداً 
ــلـــمـــبـــررات الـــمـــســـوقـــة كـــــان لا بــــد مـــنـــهـــا، وهـــي  لـ
تــعــتــبــر خــطــوة مـــن خـــطـــوات واجـــبـــة الــمــتــابــعــة، 
من أجــل أن يقوم هــذا القطاع بمهامه، خاصة 
في ظل الأرقـــام والمعطيات التي أعلنت عنها 
ــاع فــــيــــه بــــحــــدود  ــقــــطــ ــذا الــ ــ ــ الــــــــــــــوزارة، مـــــن أن هـ
900 ألـــف عــضــو، جـــلّ هــــؤلاء طـــال انــتــظــارهــم 

للحصول على مسكن العمر.
لكن مــا أغفله التقرير والأرقــــام المعلنة أعــاه 
هو: الأرصــدة المودعة في المصرف العقاري 
لصالح هذا القطاع، وباسم الجمعيات السكنية، 
وهــــي أمـــــوال الــمــودعــيــن مـــن الأعــــضــــاء، والــتــي 
يــعــود بعضها لــعــشــرات الــســنــيــن، والــتــي أشير 
ــا تـــقـــدر  ــهــ ــأنــ ــبــــر الــــصــــحــــف الـــمـــحـــلـــيـــة بــ ســــابــــقــــاً عــ
بعشرات المليارات من الليرات السورية، وقد 
أصابها التآكل خلال هذه السنين بفعل التضخم 
لليرة، وخاصة خلال  القيمة الشرائية  وتدني 

سني الحرب والأزمة.

الأراضي والتمويل
أخــيــراً يمكننا الــقــول: أن هــذا القطاع »الأهــلــي« 
الــــهــــام مــــن الــــــضــــــرورة، بـــــأن يــــعــــاد إلـــــى أهــلــيــتــه، 
وخــــاصــــة لأصــــحــــاب الــــدخــــل الــــمــــحــــدود، فــخــال 
ــقــــة، وبــــفــــعــــل الـــتـــرهـــل  ــابــ ــقـــــود الــــســ ــ ــعـ ــ ــيـــن والـ ــنـ الـــسـ
ــا تــجــاهــه،  ــ والـــفـــســـاد، وابــتــعــاد الـــدولـــة عـــن دورهـ

أصبح من القطاعات الريعية الاستثمارية التي 
يــتــحــكــم بــهــا كـــبـــار الـــتـــجـــار والـــســـمـــاســـرة، ســـواء 
بــالــشــكــل الــمــبــاشــر أو غــيــر الــمــبــاشــر، خــاصــة مع 
آلــيــات الاكــتــتــاب والتخلي والــتــنــازل عــنــه، لعدم 
ــتــــزامــــات  ــــدرة الـــعـــضـــو عــــن تـــســـديـــد بـــعـــض الالــ ــ قـ
الـــمـــالـــيـــة، اســـتـــنـــاداً لــلــتــكــالــيــف الــمــرتــفــعــة لــلــســكــن، 
ــار الأراضـــــــــي أحـــــد أســبــابــهــا  ــعــ ــتــــي تــعــتــبــر أســ والــ
الرئيسة، وغيرها من الأسباب الكثيرة الأخرى.

عــلــى ذلـــــك، إن مـــا يــمــكــن أن يـــطـــرح كـــلـــه، على 
مستوى تصويب عمل الجمعيات السكنية، أو 
عن تعزيز دورها في قطاع الإسكان، وغيرها 
من القضايا الأخرى رغم أهميتها، في حال لم 
يتم التركيز على حل القضيتين الأساسيتين: 
تأمين الأراضي والتمويل، سيكون حبراً على 
ورق، ودون جـــــدوى، وســيــبــقــى هــــذا الــقــطــاع 

»مكانك راوح«!
ولــعــل الأهـــم مــن هـــذا وذاك، هـــو: دور الــدولــة 
نـــفـــســـهـــا عــــلــــى مــــســــتــــوى الــــســــكــــن والإســـــــكـــــــان، 
القطاع الحيوي  ومشاريعها الخاصة فــي هــذا 
السكنية،  الجمعيات  أدوار  بــعــيــداً عــن  والـــهـــام، 
أو شــــركــــات الـــتـــطـــويـــر الــــعــــقــــاري، وغـــيـــرهـــا مــن 
بــوابــات الاســتــثــمــار والــريــع المفتوحة للتربح 
على حساب العباد والبلاد، فغياب الدولة عن 
دورها في هذا القطاع يعتبر السبب الأساس 
والرئيس لكل ما وصل إليه هذا القطاع بشكل 
ــام، مــن تــرهــل وفــســاد وتــحــكــم خـــال العقود  عـ

السابقة، وربما القادمة أيضاً!

أخيراً، وبعد طول انتظار 
أعلن وزير التعليم العالي، 
بتاريخ 2018/1/10، إنه 

سيتم البدء ببناء كليات 
جامعة طرطوس خلال 

العام الحالي، لافتاً إلى أنه 
تم توقيع عقد لبناء كلية 

الهندسة التقنية، إضافة 
إلى موافقة المجلس 

الأعلى للتخطيط للبدء 
ببناء كلية الآداب.
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شؤون محلية

ǧǧعادل ابراهيم

ــد:  ــ ــيـ ــ ــعـ ــ ــبـ ــ لـ بــــــخــــــيــــــالــــــكــــــم  تـــــــــســـــــــرحـــــــــوا  لا 
الــــــــ«الـــــــبـــــــاكـــــــســـــــي« الــــــلــــــي عــــــــم يـــنـــحـــكـــى 
ــنــــة« أو  ـــ«طــــرزيــ عــلــيــهــا هــــي نــفــســهــا الــ
الـ«طرطيرة« أم الـ3 دواليب القديمة 
بـــــس بــتــشــتــغــل ع الــــكــــهــــربــــاء.. يــعــنــي 
صــديــقــة لــلــبــيــئــة »ع هــــوا حــكــي مــديــر 
بالمحافظة«.. واللي  الــمــرور  هندسة 
قــــال كـــمـــان: أنــــو هـــي الـــــ »الــبــاكــســي« 
لازم يــتــأمــن عــلــيــهــا وع الـــســـائـــق وع 
الركاب، كمان وأنو ح يكون في إلها 

ممرات خصوصي، وغيرو من تقديم 
لوحات وبطاقات خاصة والذي منو 

من التسهيلات..
التسويق  بيصير  كــيــف  الله  ســبــحــان 
والــــتــــرويــــج لــلــمــشــاريــع وقـــــت بــيــكــون 

بغاية الاستثمار والربح.. 
ــة الـــــمـــــواطـــــن  ــ ــ ــدمـ ــ ــ ــــت عــــــــنــــــــوان خـ ــ ــــحـ ــ وتـ
ــــي عــــــــم يــــتــــمــــرمــــط  ــ ــلـ ــ ــ »الـــــــمـــــــشـــــــحّـــــــر«، الـ
ــــمـــــواصـــــات، مـــمـــكـــن تـــتـــعـــبـــى الــبــلــد  ــالـ ــ بـ
ــــرات مــن  ــيــ ــ ــــرطــ ــــطــ بــــالــــطــــريــــزيــــنــــات والــ
جـــديـــد.. بـــس لأنــهــا صــــارت كهربائية 
الــفــكــرة  للمستثمر صــاحــب  ومــربــحــة 

والمشروع العصري إياه.. 
ــــديـــــث عــــــن الــــعــــجــــقــــة بـــالـــبـــلـــد  ــــحـ وكــــــــل الـ
وبــشــوارعــهــا بــيــصــيــر عــنــد الــمــحــافــظــة 
فـــــــي إمـــــكـــــانـــــيـــــة لــــتــــخــــصــــيــــص مـــــمـــــرات 
ــيــــرات الــــمــــشــــروع  خــــصــــوصــــي لــــطــــرطــ
الاستثماري القادم من تحت الغيم!!

هيك خيو ما حدا ألو عند المحافظة 
شي! طالما هي اللي بتحل وبتربط 
وبتوافق ع المشاريع الاستثمارية.. 

وكلو كرمال عيونك يا مواطن!
طيب حبيباتي بالمحافظة من أصدقاء 
الــبــيــئــة والــــمــــواطــــن، مــــو الأحــــســــن لــو 
ــلـــدراجـــات »الــبــســكــلــيــتــات«  تــرخــصــو لـ
الحديثة فعلًا اللي بتشتغل ع الكهربا 
مـــــثـــــاً، وتـــشـــجـــعـــوهـــا وتـــخـــصـــصـــولـــهـــا 
ممرات.. ولا لأن هي الوسيلة فردية 
ما إلها طابع استثماري ومورد دائم 

للاسترزاق مالكم علاقة فيها!؟
بــــعــــديــــن مــــــن شــــــو بـــيـــشـــكـــي مــــشــــروع 
الـــــــتـــــــرامـــــــواي الــــكــــهــــربــــائــــي مــــــثــــــاً، فــي 
شــوارع دمشق القديمة أو الجديدة، 
مو أكتر عصرية وأوسع ع مستوى 
الــتــخــديــم.. وحــتــى مــحــافــظــة حــلــب عم 
ــا.. ولا  ــ ــهـ ــ ــــوارعـ ــــشـ تــــــــدرس تــــرجــــعــــوا لـ
خــلــص ســكــرت كــل احــتــمــالات حلول 
ــافـــظـــة ومــــــا بـــقـــي إلا  ــــي الـــمـــحـ الـــنـــقـــل فـ

نرجع للطرطيرة!!
بـــعـــديـــن ويـــــن الـــــوعـــــود عــــن الـــبـــاصـــات 
الـــلـــي ع الــطــريــق مـــن أكـــتـــر مـــن ســنــة، 
بالعاصمة،  النقل  مشان تحل مشكلة 

ولسا لهلأ كلو حكي بحكي؟! ووين 
التكسي سرفيس.. 

ولـــــــيـــــــش مــــــــا بـــــتـــــرخـــــصـــــو لــــلــــمــــغــــلــــقــــات 
الــصــغــيــرة الــمــســتــوردة نــظــامــي، وعــم 
تـــشـــتـــغـــل بـــــالأســـــود مـــــن تـــحـــت لــتــحــت 
الــلــي عــم يشتغلوا  بالنقل، وتخلصوا 

عــلــيــهــا مــــن الابـــــتـــــزاز الـــلـــي عــــم يــصــيــر 
معهم ع الطالعة والنازلة؟؟.. 

ولــيــش ولــيــش ولـــيـــش؟؟ عــنــجــد في 
شــــي بــيــخــلــي الـــعـــقـــل يـــشـــت بــهــالــبــلــد.. 
ــمــــار  ــثــ ــتــ بــــــس كــــلــــو بــــيــــهــــون فــــــــدا الاســ

والمستثمرين!

ǧǧمالك أحمد

ــا  ثـــــاثـــــة أشـــــهـــــر هــــــي الــــــمــــــدة الـــــتـــــي حــــددهــ
ــيـــم والـــتـــخـــطـــيـــط الـــعـــمـــرانـــي  ــنـــظـ ــتـ ــــر الـ ــــديـ مـ
ــــن أجـــــــل تــنــفــيــذ  ــــق، مــ ــــشــ ــــي مـــحـــافـــظـــة دمــ فــ
الإخلاءات في المنطقة التنظيمية الثانية 
خلف الرازي، بعد توزيع الإنذارات على 
السكان فيها، محدداً نهاية العام الدراسي 
عــلــى أنـــه ســيــكــون مــوعــد اســتــكــمــال عملية 

الإخلاء تلك.

أرقام توضح حجم المشكلة!
الـــتـــنـــظـــيـــم كــــــــان رداً عــلــى  حـــــديـــــث مـــــديـــــر 
تساؤلات بعض أعضاء مجلس المحافظة 
خــال اجتماعه الأســبــوع الــمــاضــي، حيث 
ــاً: إنـــــه كـــــان مــــن الـــمـــقـــرر تــأمــيــن  ــ ــــضـ قـــــال أيـ
ســكــن بــديــل بــحــدود 1500 شــقــة للمنطقة 
الـــتـــنـــظـــيـــمـــيـــة الأولـــــــــــى، لــــكــــن الاحــــتــــيــــاجــــات 
الفعلية فاقت 5000 شقة ويمكن أن يصل 
إلى 6000 شقة بعد دراسة الاعتراضات.
الـــــحـــــديـــــث الـــــرقـــــمـــــي أعــــــــــــاه، عــــلــــى الــــرغــــم 
مـــن عــــدم تــنــفــيــذه حــتــى الآن، عـــن أعــــداد 
ــــل فـــي  ــديــ ــ ــكــــن بــ ــقـــــق الــــمــــخــــصــــصــــة كــــســ ــ الـــــشـ
المقرر  بــيــن  ــــى،  الأولـ التنظيمية  المنطقة 
ــفــــارق الــكــبــيــر  والاحـــتـــيـــاجـــات الــفــعــلــيــة، والــ
بـــيـــنـــهـــمـــا، يــــوضــــح بـــالـــشـــكـــل الـــعـــمـــلـــي حــجــم 
المشكلة التي أفرزتها إجراءات المحافظة 
ــا عـــــلـــــى مـــــســـــتـــــوى أصـــــحـــــاب  ــ ــهــ ــ ــاتــ ــ ــيــ ــ ــداعــ ــ وتــ
الحقوق، 6 آلاف أســرة مستحقة للسكن 
ــــل، وخـــــاصـــــة عــــلــــى مــــســــتــــوى عـــامـــل  ــــديـ ــبـ ــ الـ
ــــن الـــمـــســـتـــهـــلـــك عـــلـــى حــــســــاب هـــــؤلاء  ــــزمـ الـ
تــشــرداً وهــم بانتظار هــذا الــســكــن، بغض 
النظر عن المبلغ الذي تصرفه المحافظة 
كــــبــــدل لــــإيــــجــــار لــــهــــم، وعـــــــدم تــــوافــــقــــه مــع 
أســـــــعـــــــار بـــــــــــدلات الإيــــــــجــــــــار الـــــــرائـــــــجـــــــة، أو 
الــروتــيــن والــورقــيــات الــتــي تــؤخــر صــرف 
الاســتــحــقــاقــات كــذلــك الأمـــــر، وغــيــرهــا من 

أسباب المعاناة وأوجهها الأخرى.
ــــى خــلــل  كـــمـــا أن الأرقـــــــــام أعـــــــاه تـــشـــيـــر إلــ

فـــي كـــل، أو ربــمــا بــعــض الــــدراســــات الــتــي 
أجـــرتـــهـــا الــمــحــافــظــة، خـــاصـــة وأن الـــفـــارق 
بــيــن الــرقــمــيــن كــبــيــر، يــصــل لـــحـــدود أربــعــة 
أضــــعــــاف، وهــــــذا الــــفــــارق لا يـــدخـــل ضــمــن 
حــــــــــدود الأخـــــــطـــــــاء الـــطـــبـــيـــعـــيـــة الـــمـــقـــبـــولـــة 
افتراضاً ضمن أية دراسة، بقدر ما يشير 
الـــدراســـات التقديرية  إلــى خلل كبير بين 
ــــع، وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن ذلــــك لـــم تتم  ــــواقـ والـ
ــــارة إلـــى أســبــاب هـــذا الــخــلــل، أو إلــى  الإشـ
نتائجه وتــبــعــاتــه، وخــاصــة عــلــى مستوى 
ــال  ــفــ ــتــــم إغــ ــــي لــــــم يــ ــتـ ــ إحــــــقــــــاق الـــــحـــــقـــــوق، الـ

الاعتراضات كأحد أشكال الوصول لها.

معاناة شركاء الأرض!
عــلــى الـــرغـــم مـــن مــضــي أعــــــوام عــلــى هــذه 
المأساة، التي يعيشها هؤلاء المنتظرون 
ــــي الـــمـــنـــطـــقـــة الـــتـــنـــظـــيـــمـــيـــة الأولــــــــــــى، ولا  فــ
تــعــانــيــهــا الــمــحــافــظــة أو الــمــســتــثــمــرون من 
كل بد، فإن المحافظة ستعيد وتكرر هذه 
المأساة لتطال سكان المنطقة التنظيمية 
الـــثـــانـــيـــة، الــــذيــــن ســـيـــصـــطـــفـــون فــــي أدوار 
ــيـــهـــم مـــــن شــــركــــاء  ــقـ ــابـ ــــال سـ ــار كـــــحـ ــ ــــظـ ــتـ ــ الانـ

الأرض والمعاناة.
لــــيــــس ذلـــــــك فــــقــــط، بـــــل إن فــــتــــرة الـــفـــصـــل 
الــدراســي الثاني بالنسبة لهؤلاء السكان 
هي الفترة المستهدفة من أجل استكمال 
عــمــلــيــات الإخــــــــاء، مــــا يــعــنــي أن الـــطـــاب 

محافظة دمشق ومستثمرو الأوهام؟
كأن محافظة دمشق لم تستفد من تجربتها في مشروع خلف 
الرازي، وخاصة على مستوى تأمين السكن البديل للمواطنين، 
الذين سيتم إخلاؤهم من المنطقة التنظيمية الثانية، أو من 
هو المستفيد من هذه التجربة التي ستكرر معاناتها، ربما لا 

أحد يعلم!؟

مـــن أبـــنـــاء هـــــؤلاء ســيــعــانــون مـــن مــغــبــات 
وسلبيات انعدام الاستقرار، مع ما يعنيه 
ذلـــك مـــن انــعــكــاس ســلــبــي عــلــى دراســتــهــم 

ومستقبلهم.
وكأن هناك ثأراً بين المحافظة والقائمين 
ــــرارات فـــيـــهـــا، مــــع أبـــنـــاء  ــقــ ــ عـــلـــى الـــعـــمـــل والــ
ــــذه الـــمـــنـــطـــقـــة، إذ لا تــكــتــفــي بــإخــائــهــم  هــ
دون تـــأمـــيـــن الـــبـــديـــل الـــســـكـــنـــي لــــهــــم، ولا 
بــفــتــح بــــوابــــات الاســـتـــثـــمـــار والــــثــــراء على 
ــار  ــ ــــجـ ــتـ ــ ــــة كـــــــبـــــــار الـ ــــحـ ــلـ ــ ــــصـ ــمـ ــ ــم، ولـ ــ ــهــ ــ ــابــ ــ ــــســ حــ
والـــســـمـــاســـرة والـــفـــاســـديـــن، بـــل وتــضــحــي 
باستقرار الطلاب خلال الفصل الدراسي 
الــثــانــي مــن هــذا الــعــام، وهــو عــامــل ضغط 
إضــافــي على سكان المنطقة، مــا مــن شك 
بــأنــه ســيــكــون مــحــط اســتــغــال كــمــا غيره 
مــن وســائــل الضغط الأخـــرى، التي تدفع 
بهؤلاء لأحضان كبار سماسرة العقارات 

والمستثمرين.

تأكيد المؤكد؟
ربـــمـــا مـــا يـــؤكـــد الــتــســويــف بــعــامــل الـــزمـــن، 
ــبـــاره ضــــاغــــط عـــلـــى الــــســــكــــان، بــيــنــمــا  ــتـ بـــاعـ
مـــوضـــع ربــــح عــنــد الـــســـمـــاســـرة والـــتـــجـــار، 
هو ما بينته مديرة التخطيط والتنظيم 
الـــعـــمـــرانـــي، مـــن أنــــه بــالــنــســبــة لــتــراخــيــص 
البناء في المنطقة التنظيمية 101 المحدثة 
لـــعـــام 2012  ــالـــمـــرســـوم الـــتـــشـــريـــعـــي 66  بـ

ــبـــدء بــاســتــقــبــال طــلــبــات الــمــواطــنــيــن  تـــم الـ
للحصول على مصورات وجائب منذ عام 
الموافقة  استقبال طلبات  2016، وكــذلــك 
لعرضها  الأولــيــة  التصميمية  الفكرة  على 
برئاسة  الاســتــشــاريــة  الفنية  اللجنة  على 

المحافظ.
بــمــعــنــى آخــــر: أن الــحــديــث كــلــه عـــن الــبــدء 
الأولـــى،  المنطقة  فــي  الإنــشــائــي  بالتنفيذ 
والوعود المقطوعة بهذا الشأن، لم تتعد 
بـــأحـــســـن الأحـــــــــوال »الــــفــــكــــرة الــتــصــمــيــمــيــة 
الأولــيــة« الــتــي ستنتظر ربــمــا التعديلات 
ــقــــات وغـــيـــرهـــا مــــن الإجـــــــــــراءات،  ــمــــوافــ والــ
فكيف الــحــال بــالانــتــقــال إلــى حيز التنفيذ 
ــــا يـــشـــوبـــه ربـــمـــا مــــن مــعــيــقــات  الـــفـــعـــلـــي، ومـ

أخرى، لا أحد يعلم بها بعد! 
كما لا أحــد مــن الممكن أن يــحــدد مــا هي 
ــمــــدة الـــزمـــنـــيـــة الـــتـــي ســيــتــم اســتــنــفــاذهــا  الــ
تــــبــــاعــــاً، بــــالــــوعــــود والـــــكـــــام الـــخـــلـــبـــي عــن 
ــبـــاعـــة لــلــمــشــروع  الأحــــــــام والأوهـــــــــــام الـــمـ
الثانية،  التنظيمية  المنطقة  فــي  الــجــديــد، 

على حساب سكانها وأهليها.
فإذا مرت حتى الآن ستة أعوام على بيع 
أوهام المنطقة التنظيمية الأولى، والتي 
تستثمر أربــاحــاً فــي جــيــوب الــكــبــار، فالله 
أعــلــم مـــا هـــي تــلــك الأعـــــوام الــتــي ستأكلها 
الثانية، ومــآل  التنظيمية  المنطقة  أوهـــام 

أرباحها؟!

طريزينة ع الكهربا
مشروع الـ«الباكسي« هو آخر صرعة استثمارية للنقل 

بدمشق.. قديمة ومستهلكة بمضمونها، جديدة بشكل 
إخراجها والترويج لها، لأنها مقدمة لمحافظة دمشق على 

أساس أنها مشروع استثماري عصري!!

الأرقام أعلاه 
تشير إلى خلل 

في كل أو ربما 
بعض الدراسات 

التي أجرتها 
المحافظة خاصة 

وأن الفارق بين 
الرقمين كبير 

يصل لحدود 
أربعة أضعاف
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شؤون محلية

ǧǧنوار الدمشقي

هـــذا الــعــمــل الـــذي كـــان حــكــراً عــلــى الـــرجـــال، من 
أصـــحـــاب الــبــنــيــة الــجــســديــة الــقــويــة والــعــضــات 
الــمــفــتــولــة، ثـــم مـــا لــبــث أن دخــــل عــلــيــه الــفــتــيــان 
والصبية لاحقاً، وأصبح الآن متاحاً كذلك الأمر 

أمام النساء والفتيات الصغيرات.

تراكب عوامل العوز مع الاستغلال!
ــانــــت نــتــيــجــة لــــتــــراكــــب عـــوامـــل  هــــــذه الإتـــــاحـــــة كــ
الفقر والحاجة والعوز، مع عوامل الاستغلال 
ــــال والألـــــــــــوان، وخــــاصــــة خـــال  ــــكـ ــعـــددة الأشـ ــتـ مـ
ســنــيــن الـــحـــرب والأزمـــــــة وتـــداعـــيـــاتـــهـــا الــعــديــدة 
والمركبة، اعتباراً من النزوح والتشرد، مروراً 
بعدم توفر فرص العمل، وليس انتهاءً بالفقر 

والجوع.
ــهــــال فــــي مــنــطــقــة الـــزبـــلـــطـــانـــي وســـط  فـــســـوق الــ
الــعــاصــمــة دمـــشـــق، والـــــذي كــانــت تــســيــطــر عليه 
الــذكــورة والفحولة على مستويات العمل فيه 
كـــافـــة، مــنــذ عـــقـــود، دخـــلـــت عــلــيــه الـــنـــســـوة أولًا 
مــن بــاب اســتــجــرار بعض الــخــضــار، أو الــمــواد 
ــــن أجــــــل بــيــعــهــا  ــلــــع الأخــــــــــرى، بـــالـــجـــمـــلـــة مـ والــــســ
فـــي أســـــواق الــعــاصــمــة بــالــمــفــرق، كــفــرصــة عمل 
أجــبــرت عليها بــعــض الــنــســاء بــحــثــاً عــن مــورد 
رزق يقيهن شـــرور الــحــاجــة، ويــســد بعضاً من 

ضرورات المعيشة.
وعــلــى الــرغــم مــن أن ذلــك كــان كــســراً للمألوف 
الــتــاريــخــي الـــذكـــوري الــمــســيــطــر عــلــى مستوى 
العمل فــي هــذا الــســوق، إلا أن بعض النسوة 
فــــرضــــن وجـــــودهـــــن عـــلـــى هــــــذا الـــمـــســـتـــوى مــن 

الأعمال الصغيرة، وأثبتن جدارتهن فيها.
لـــــكـــــن ظــــــــــــروف الــــــــحــــــــرب والأزمــــــــــــــــــــة، وخـــــاصـــــة 
وضغوط  المعيشي  المستوى  على  مفرزاتها 
الحاجة، فرضت على بعض النسوة أن يدخلن 
باب المنافسة مع الرجال في سوق الهال، على 
مستوى عمل العتالة والتحميل والتنزيل منذ 

ما يقرب العامين تقريباً، خاصة وأن بعضهن 
أصـــبـــحـــن الــــمــــســــؤولات عــــن الإعــــالــــة لأســـرهـــن، 

كإحدى النتائج المباشرة للحرب والأزمة.

استغلال مزدوج
هـــذه المنافسة لــم يفسح لــهــا الــمــجــال مــن بــاب 
ــقــــوة الـــجـــســـديـــة والـــــقـــــدرة الــعــضــلــيــة وتــحــمــل  الــ
ــا كـــانـــت من  الأعــــبــــاء وضـــغـــوط الـــعـــمـــل، بـــقـــدر مـ
بــوابــة الاســتــغــال والــمــزيــد مــنــه مــن قــبــل تجار 
سوق الهال، سواء للنساء أو للرجال والفتية 
الــعــامــلــيــن فــي الــعــتــالــة والــتــحــمــيــل والــتــنــزيــل في 

هذا السوق الكبير.
ــمــــل بــــالــــعــــتــــالــــة فـــــــي ســـــوق  ــعــ فـــــالـــــرجـــــل الـــــــــــذي يــ
ــــراوح بـــيـــن 2000-  ــتـ ــ ــــال، كـــانـــت يـــومـــيـــتـــه تـ ــهـ ــ الـ
2500 لــيــرة قــبــل عــامــيــن، أي: قــبــل أن تــدخــل 
النسوة والفتيات إلــى هــذا العمل، أمــا بعد أن 
أصــبــحــن قـــوة عــمــل مــنــافــســة فــي هـــذه الــســوق، 
فــقــد أصــبــحــت يــومــيــة هـــذا الــعــامــل تــتــراوح بين 
1500- 2000 ليرة، في مقابل يومية النساء 
الــتــي تــتــراوح بين 1000- 1500 لــيــرة، وهي 
بــالــكــاد تــغــطــي بــعــض الاحــتــيــاجــات الــضــروريــة 
للمعيشة شهرياً، من بدلات إيجار أو غذاء أو 

دواء ونقل ولباس وغيرها.
ــــم وحــــســــب  ــكـ ــ ــالـ ــ ـــب بـ ـــسـ ـــحـ ــــة تـ ــالـ ــ ــتـ ــ ــعـ ــ فـــــــأجـــــــور الـ
النوع والحجم والــوزن )أكــيــاس_ صناديق 
ــــق كــــبــــيــــرة_  ــاديــ ــ ــنــ ــ ــــرة »شـــــــــرحـــــــــة«_ صــ ــيـ ــ ــغـ صـــ
ــيـــة_  ــيـــكـــيـــة_ عـــــبـــــوات كـــرتـــونـ ــتـ عـــــبـــــوات بـــاسـ
ــا أن عــــمــــلــــيــــات نـــقـــل  ــ ــمـ ــ ــــك_ وغـــــــيـــــــرهـــــــا(، كـ ــنــ ــ تــ
الــــبــــضــــائــــع مــــــن الـــــســـــيـــــارة لــــــــــأرض تــخــتــلــف 
أجـــورهـــا عـــن عــمــلــيــات الــتــســتــيــف والــمــنــاولــة 
ــا يــعــنــيــه  ــتـــودعـــات، وهـــــكـــــذا.. مــــع مــ فــــي الـــمـــسـ
ذلك من استغلال مباشر يصب في مصلحة 
ــــاح إضــافــيــة،  الــتــجــار أولًا وآخــــــراً بــشــكــل أربــ
فالقوة العضلية بضاعة كما غيرها في هذه 
الــســوق التي يحكمها الــعــرض والطلب، كما 
تتحكم بــهــا أوجـــه الاســتــغــال، وليسقط في 

في سوق الهال السعي للربح يسقط الفحولة؟

مخطئ من يظن أن هناك أعمالًا ما زالت حكراً على الرجال، من كان يظن بأن عمل 
العتالة والتحميل والتنزيل، الذي يعتبر من الأعمال العضلية المرهقة، ستدخل عليه 

النسوة من باب المنافسة مع الرجال تحت ضغط الحاجة والعوز؟!

التغني كله بالفحولة والــذكــورة  مقابل ذلــك 
المسيطرة على السوق تاريخياً.

أوجه أخرى للاستغلال
مما لا شك فيه، أن بعض الحمولات الكبيرة 
الـــتـــي تــحــتــاج لــبــنــيــة جــســديــة قـــويـــة وعــضــات 
مــا زالـــت حــكــراً عــلــى الـــرجـــال، لــكــن مــا عـــدا ذلــك 
كله من حمولات صغيرة، أو عمليات التنزيل 
ــالًا لـــلـــمـــنـــافـــســـة بــيــن  ــ ــــجـ والـــتـــســـتـــيـــف أصـــبـــحـــت مـ
الــرجــال والــنــســاء، وحــتــى الفتيات الصغيرات، 
كــمــا أنــهــا بـــوابـــة مــشــرعــة لاســتــغــال الــطــرفــيــن، 

وخاصة على مستوى الأجور كما سلف.
لكن الاستغلال الجاري بحق النساء والفتيات 
فـــي ســـوق الـــهـــال لـــم يــقــف عــنــد حــــدود الأجـــور 
الهزيلة، الــتــي تنحو لــانــحــدار يــومــاً بعد آخــر، 
عــلــى إثـــر الــمــزيــد مــن اســتــقــطــاب هــــؤلاء للقيام 
ــــروف الــفــقــر والــقــهــر  ــال، نــتــيــجــة ظـ ــمــ بـــهـــذه الأعــ
المستمرة، بــل هناك أوجــه أخــرى للاستغلال 
أبشع من ذلــك، قد تبدأ بــأن هــؤلاء يعملن في 
الــــعــــراء، صــيــفــاً تــحــت أشــعــة الــشــمــس الــحــارقــة، 
وشــتــاءً في ظــروف البرد والأمــطــار والأرض 
الــمــوحــلــة الــزلــقــة، وربــمــا لا تنتهي عــنــد حــدود 

الـــتـــحـــرش الــلــفــظــي، وحـــتـــى الـــجـــســـدي أحـــيـــانـــاً، 
وعــلــى مــــرأى ومــســمــع الـــســـوق بــمــن فــيــه، ومــا 

خفي ربما يكون أعظم!

آفاق مسدودة
الأكثر بؤساً، أن لا أفق منظور على مستوى 
تحسن الأوضاع المعيشية، التي كانت السبب 
الــرئــيــس لــزج الــنــســاء والــفــتــيــات فــي مثل هذه 
الأعـــمـــال الــمــرهــقــة تــحــت ضــغــوط الــحــاجــة، ولا 
عــلــى مــســتــوى تــحــســيــن شـــــروط عــمــل هـــؤلاء 
فــي هـــذه الــســوق الــمــفــتــوحــة لــاســتــغــال تحت 
ــــوة الــعــمــل،  مـــســـمـــى: الــــعــــرض والـــطـــلـــب عـــلـــى قـ
ــــذي يــبــديــه  بــلــبــوس الــتــعــاطــف »الــمــصــطــنــع« الـ

التجار على حال هؤلاء النسوة وأوضاعهن.
على  زالـــت  مــا  المفقرة  الحكومية  فالسياسات 
حالها، وستستمر، رغم الوعود الخلبية كلها، 
ــتـــوى الـــمـــعـــيـــشـــي والــــواقــــع  عــــن تــحــســيــن الـــمـــسـ
الاقــتــصــادي الاجتماعي، كما أن طبيعة العمل 
ــــرار قــــــــوة الـــعـــمـــل  ــقــ ــ ــتــ ــ فــــــي الـــــــســـــــوق، وعــــــــــدم اســ
فـــيـــه، تــعــتــبــر ذريـــعـــة لــغــض الـــطـــرف عـــن أوجـــه 
الاستغلال الكثيرة الجارية بحق العاملين فيه، 

سواء كانوا رجالًا أو نساءً وحتى أطفالًا. 

هذه المنافسة لم 
يفسح لها المجال 

من باب القوة 
الجسدية والقدرة 
العضلية وتحمل 
الأعباء وضغوط 

العمل بقدر ما كانت 
من بوابة الاستغلال 

والمزيد منه
الفحولة والجعجعة

ــــوات الــذكــوريــة  قـــد يــبــدو لــلــعــابــر فـــي الـــســـوق، أن هــنــاك طــغــيــانــاً لــلــفــحــولــة مـــن خـــال الأصــ
المرتفعة، والصوت العريض »البوجقة«، والكثير من الألفاظ النابية التي من المفترض 
أنها تعتبر حكراً على الذكورة في الأماكن المفتوحة، بحيث أصبحت وكأنها شرعاً مألوفاً 
للتعامل فــي الــســوق، لتتهاوى هــذه الفحولة الــكــاذبــة كلها، أمـــام مــشــاهــدة ومــعــرفــة أوجــه 
الاستغلال التي يتعرضن لها النساء والفتيات العاملات بالعتالة في هذه السوق، استغلالًا 
لوضعهن وحاجتهن وعوزهن، وصمتهن الاضطراري أمام أشكال الاستغلال الذكوري، 
وخــاصــة مــن قبل بعض التجار وأصــحــاب المحال التجارية فــي الــســوق، فــي ظــل الغياب 
الرسمي للدولة على مستوى دورها وواجبها تجاه المواطنين عموماً في حقهم بالعيش 

الكريم، الذي من المفترض بأنه مصان!
الــذكــورة والفحولة والرجولة، ربما يسعنا القول:  ووفقاً لنسق المقارنة والمقاربة بين 
إن الفحولة المتهاوية استغلالًا لم تقتصر على السوق فقط، بل على مستوى السياسات 
الحكومية نفسها، فلا وعود التحسن المعيشي نفذت، ولا سبل العيش الكريم وفرت، على 

الرغم من الجعجعة الحكومية كلها التي ملأت الإعلام وصمت الآذان!
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شؤون محلية

ǧǧمراسل قاسيون

إلا أن هــذا الــدور لم تكن الــمــدارس الحكومية 
قـــــادرة عــلــى الــقــيــام بـــه بــعــيــداً عـــن عــيــن وزارة 
التربية النائمة على فساد بعض العاملين في 

تلك المدارس. 

رواتب هزيلة وأوهام
أمجد طالب فــي مــدرســة حكومية يخبرنا: أن 
المدرسين لا يؤدون دورهم كما يجب، قائلين 
للطلاب: »جميعكم ملتحقون بدورات خاصة، 

ووجودكم هنا إثبات وجود لا أكثر«!
وعندما تتساءل عن أسباب تلك الـــردود على 
أسئلة الطلاب يجيبون: »عندما تكون رواتبنا 
الشهر، بما يتناسب مــع أعمالنا،  لباقي  مكملة 

حينها لن يكون هناك تقصير«!
ــا قــمــر فــتــقــول: إن الــمــعــلــمــات فـــي مــدرســتــهــا  أمــ
يــدخــلــن مــوبــخــات الـــطـــالـــبـــات، ويــخــرجــن كــذلــك 
الأمــر، بغية إسكات العدد الهائل من الطالبات 
ــاء الــــــــدرس،  ــ ــــطـ ــــصـــــف، والــــــقــــــدرة عـــلـــى إعـ ــــي الـ فـ
علماً أن هــذه ليست طريقة لمعالجة الفوضى 
فــي الــصــفــوف، مــمــا دفـــع الأهـــالـــي إلـــى تسجيل 
أولادهـــــم فــي مــــدارس خــاصــة، مــعــتــقــديــن بذلك 
ــــروا مــســتــقــبــل أولادهـــــــــم وراحـــــة  ــتـ ــ أنــــهــــم قــــد اشـ
بـــــالـــــهـــــم، مــــخــــتــــصــــريــــن مــــــن كــــــم الــــــــــــــدروس بــيــن 
الــمــدارس الحكومية والــمــدرســيــن فــي المنزل، 

بعدد دروس أقل وفائدة أكبر!
إلا أن هـــــذا الاعـــتـــقـــاد لــــم يـــكـــن ســـــوى حـــلـــم أو 
وهم كان في أذهان الأهالي، الذين وقعوا في 
شــبــاك الـــمـــدارس الــخــاصــة، والــتــي كــمــا تحدثنا 
ســابــقــاً هــدفــهــا مــــادي بــحــت، بــعــيــداً عــن مصالح 
الطلاب وظروفهم التي أجبرتهم على الوقوع 

في المصيدة.

الخصوصي أو الجهل!
أم عمار تشكو ما خلفته هموم مدارس أولادها 
في قلبها فتقول: »لدي ثلاثة أولاد في أعمار 
مختلفة، وابــنــي الأكــبــر بعمر اثني عشر عاماً، 
لم يدرس سوى الصف الأول والصف الثاني، 
والاثنان الآخران لم يتمكنا حتى من الوصول 
إلــى الصف الأول بسبب الــظــروف التي مرت 
ــــد أن انـــتـــقـــلـــت مـــــن مــنــطــقــة  ــعـ ــ فـــيـــهـــا الــــــبــــــاد، وبـ
سكني المنكوبة، قــررت أن أعيد أولادي إلى 
الـــــمـــــدارس، بـــعـــد نــجــاحــهــم بــســبــر الــمــعــلــومــات، 
فقمت بتسجيلهم فــي مــدرســة خــاصــة شــارحــةً 
وضــع أولادي الضعيف في الــقــراءة والكتابة، 
ومــشــكــلــة تــأخــرهــم عـــن الالــتــحــاق بــالــمــدرســة«. 
لــيــأتــيــهــا الــــجــــواب: »ســـنـــقـــوم بــمــســاعــدتــهــم قــدر 

المستطاع«.
ــا بـــــعـــــد، بــــــوصــــــول شـــــكـــــوى مــن  ــيــــمــ ولــــتــــفــــاجــــأ فــ
الـــمـــدرســـة عـــن أولادهــــــا قــائــلــة: »إن مــســتــواهــم 

في حلب.. الطلاب بين مطرقة الحكومي وسندان الخاص! 
تلقت جريدة »قاسيون« العديد 

من الشكاوى التي طالت المدارس 
الحكومية، بالرغم من قرارات التربية 

التي من المفترض أن تُفعل دور المدارس 
الحكومية، وتنهي دور القطاع الخاص، 

الذي كان هدفه الأساس، ولا يزال: 
الحصول على الربح المادي قبل أي شيء 

آخر.

»المعلم اعتاد ضرب 
عدد من الطلاب 

وإخراجهم قبل بدء 
الدرس مما سبب 
رهبة عند العديد 

من الطلاب وعدم 
قدرتهم حتى على 

الاعتراض«

ǧǧسمير علي

حــديــث مــديــر الــصــحــة لا غــبــار عليه، 
وقـــد جـــرى فــعــاً تــوزيــع هـــذا الــلــقــاح 
ــعــــة  ــابــ ــتــ ــــة الــ ــيـ ــ ــــحـ عـــــلـــــى الـــــــمـــــــراكـــــــز الـــــصـ
ــــز  ــــراكـ ــمـ ــ ــا مـــــــن الـ ــ ــــرهــ ــيــ ــ لــــــــــلــــــــــوزارة، وغــ
الــمــعــتــمــدة، لــلــحــصــول عــلــيــه مـــن قبل 

المواطنين.

نقص معلومات!
لكن ما لم يصرح عنه مدير الصحة: 
أن هــــذا الـــلـــقـــاح كــــان مـــن الــمــفــتــرض 
ــلــــيــــه مــــــن قــبــل  أن يــــتــــم الـــــحـــــصـــــول عــ
الـــمـــواطـــنـــيـــن قـــبـــل نـــحـــو ثـــاثـــة أشــهــر 
الــشــتــاء  مــــن الآن، أي مــطــلــع فـــصـــل 
ــــن  ــريـ ــ ــــشـ خـــــــــــال شـــــــهـــــــري أيــــــــلــــــــول وتـ
الأول، مــن أجـــل أن يــكــون ذا فــائــدة 

على مستوى المناعة من الأنفلونزا 
والــحــد منها ومـــن آثـــارهـــا، وأنـــه بعد 
مــضــي هــــذه الـــفـــتـــرة الــزمــنــيــة تــتــدنــى 
فــاعــلــيــة الـــلـــقـــاح، بــحــيــث يــصــبــح دون 

الفائدة المرجوة منه صحياً.
كـــــمـــــا لـــــــم يـــــشـــــر إلـــــــــى أســـــــبـــــــاب تــــأخــــر 
وصــول هــذا اللقاح، بعد مضي هذه 
الفترة الزمنية، وهــل من مسؤولية 
عـــن هــــذا الـــتـــأخـــر؟ كــمــا لـــم يــشــر إلــى 

آليات حصول المواطنين عليه!

رأي طبي؟
إحـــــدى الــطــبــيــبــات فـــي أحــــد الــمــراكــز 
ــيـــة الـــتـــابـــعـــة لـــــــــــوزارة الــصــحــة  الـــصـــحـ
ــــذه الــفــتــرة  أكـــــــدت: أن الـــلـــقـــاح فــــي هـ
لا يــضــر، لــكــنــه فـــي الــمــقــابــل لا يمنح 

المناعة المطلوبة منه.
ــا، أنـــــه مــــن الــمــفــتــرض  ــ ــهـ ــ فـــحـــســـب رأيـ
ــلـــقـــاح  بـ الــــمــــواطــــنــــيــــن  زرق  يــــتــــم  أن 
الأنــفــلــونــزا مطلع فــصــل الــشــتــاء، من 
أجل إكسابهم المناعة المرجوة منه 
عــلــى الــمــســتــوى الــصــحــي الــعــام، لكن 
بعد ذلك تتلاشى الفائدة من اللقاح 
لــدرجــة الــعــدم تــقــريــبــاً، لكنه لا يترك 

أية آثارٍ جانبية سلبية في المقابل.
وعــــــــن آلــــــيــــــات حـــــصـــــول الـــمـــواطـــنـــيـــن 
ــبــــة: إن  ــيــ ــبــ عــــلــــى الـــــلـــــقـــــاح، قـــــالـــــت الــــطــ
اللقاح متوفر الآن، وهــو متاح لكل 
ــيــــن الــــراغــــبــــيــــن بـــالـــحـــصـــول  ــنــ الــــمــــواطــ
عـــلـــيـــه، كـــمـــا أن غـــالـــبـــيـــة الـــمـــراجـــعـــيـــن 
لــلــعــيــادات فـــي الــمــراكــز الــصــحــيــة من 
الــمــواطــنــيــن يــتــم زرقــهــم بــالــلــقــاح، مع 
تأكيد قناعتها وزملائها بعدم وجود 

فائدة صحية منه.
أمـــا عـــن أســـبـــاب الــتــأخــر فـــي وصـــول 
اللقاح، فقد أبدت عدم معرفتها بذلك، 
مؤكدة: أن هذا الأمر رهن بالوزارة 

وبمديريات الصحة.

أسئلة مشروعة برسم 
المعنيين!

المواطنين  حــصــول  إن  بالمختصر، 
عــلــى لــقــاح الأنــفــلــونــزا الآن ربــمــا أنــه 

لا يضر، لكنه في المقابل لا ينفع! 
لــكــن مــا يثير الاســتــغــراب، فيما بين 
ســـطـــور حـــديـــث الــطــبــيــبــة أعــــــاه: أن 
ــلـــمـــراكـــز  ــيــــن لـ ــعــ ــمــــراجــ ــيــــن الــ ــنــ ــمــــواطــ الــ
الــصــحــيــة يــتــم زرقـــهـــم بـــالـــلـــقـــاح، على 

الــــــرغــــــم مــــــن عــــــــدم الــــقــــنــــاعــــة الـــطـــبـــيـــة 
بفائدته، وكأن المطلوب هو صرف 

هذا اللقاح على المواطنين.. هكذا!
فـــالـــلـــقـــاحـــات، كـــمـــا غـــيـــرهـــا مــــن بــعــض 
الــــــــــخــــــــــدمــــــــــات الـــــــصـــــــحـــــــيـــــــة الــــــمــــــقــــــدمــــــة 
ــقــــة  ــفــ لـــــلـــــمـــــواطـــــنـــــيـــــن، هــــــــي تــــكــــلــــفــــة ونــ
ــلــــى الــــقــــطــــاع الـــصـــحـــي،  مـــحـــســـوبـــة عــ
بــــالإضــــافــــة لأنــــهــــا عــــــبء عـــمـــلـــي عــلــى 
مــســتــوى الــعــامــلــيــن فــي هـــذا الــقــطــاع، 
ــــذه الــنــفــقــة  والــــمــــؤســــف أن تــــكــــون هــ
وهـــذا الــعــبء والــجــهــد دون جــدوى، 
أو فائدة صحية للمواطن بالنتيجة، 
فــــي ظــــل الـــمـــســـاعـــي الــحــكــومــيــة كــلــهــا 
لتخفيض الإنــفــاق على هــذا القطاع، 
تــحــت شــــعــــارات الــتــرشــيــد والــعــقــلــنــة، 
كــمــا لــغــيــره مـــن الــقــطــاعــات الــحــيــويــة 

الأخرى.
أمــا لماذا يتم ذلــك؟ أو لماذا التأخر 
بــوصــول الــلــقــاح؟ وهــل مــن مستفيد 
مـــــــــن ذلـــــــــــــــك؟ أو مـــــــــن مــــــتــــــهــــــرب مـــن 
الــمــســؤولــيــة؟ وغــيــرهــا مـــن الأســئــلــة 
المشروعة الأخــرى، فنتركها بعهدة 
إلـــــى   بـــــــالإضـــــــافـــــــة  الــــــصــــــحــــــة،  وزارة 

الحكومة من كل بد.

لقاح الأنفلونزا لا يضر لكن هل من منتفعين؟

ضعيف جــــداً، وأنــهــم يــحــتــاجــون إلـــى مدرسين 
خصوصيين في المنزل«! 

تــتــســاءل أم عـــمـــار: »هــــل يــعــقــل بــعــد أن دفــعــت 
مــا يــقــارب الــمــئــة ألـــف لــيــرة، قــاطــعــة إيــاهــمــا من 
لقمة العيش، في مقابل أن أقي أولادي مشاكل 
المدارس الحكومية، أن أدفع ما يزيد عن هذا، 
إذاً عــلــي أن أعــيــدهــم إلـــى الـــمـــدارس الحكومية 
وأدفــــع لــلــمــدرس الــخــصــوصــي، أو أن أعــيــدهــم 

إلى جهلهم موفرة لقمة عيشهم«؟!

ضرب ولا مبالاة!
أمّا أحمد، والذي كان ضحية إحدى المدارس 
الخاصة المخالفة، التي أغلقتها التربية، والذي 
اضطر للنقل لمدرسة خاصة أخرى يقول: »أنه 
قد تعرض للضرب من أحد المعلمين لسبب لا 
يــدركــه«! قــائــاً: »إن المعلم اعــتــاد ضــرب عدد 
مــن الــطــاب وإخــراجــهــم قبل بــدء الـــدرس، مما 

ســبــب رهـــبـــة عــنــد الـــعـــديـــد مـــن الــــطــــاب، وعـــدم 
قدرتهم حتى على الاعتراض«! 

قــمــر طــالــبــة تــقــول: »إن حصتها فــي الــمــدرســة 
الــخــاصــة مــدتــهــا ســاعــة، مــمــا جعلها تعتقد أنهم 
أنـــهـــوا الــمــنــهــاج لــحــيــن تــســجــيــلــهــا، وخـــاصـــة بعد 
ــــول الــمــعــلــمــة وجـــلـــوســـهـــا مــنــاقــشــة الـــطـــاب  دخــ
ــة، بــــــدلًا مــــن أن  ــالــــدراســ بــــأمــــور لا عـــاقـــة لـــهـــا بــ
تعطي درساً، وعلى فرض أنها أنهت منهاجها، 
أليس عليها حق مراجعة الدروس لمن التحق 
ــــة ودفــــــــع قــــســــطــــاً كــــامــــاً  ــــدرسـ ــمـ ــ ــــراً فـــــي الـ ــــأخـ ــتـ ــ مـ

للفصل«!؟... 
تــلــك الــمــشــاكــل وغــيــرهــا الــكــثــيــر، بـــرســـم وزارة 
التربية، لوضع حدود لفساد بعض المدارس 
الحكومية، ومــراقــبــة الــمــدارس الــخــاصــة، كحلٍ 
أوليٍ لاسترجاع  ثقة الأهالي  بالمدارس، التي 
يجب أن تــكــون تربوية كما هــي تعليمية، بما 

يحقق ويؤمن مصلحة الطلاب ومستقبلهم.

أكد مدير صحة دمشق، 
خلال اجتماع مجلس 

محافظة دمشق الأسبوع 
الماضي: وصول لقاح 

الأنفلونزا، وبأنه يمكن 
للمواطنين الراغبين، 

الحصول عليه، وخاصة 
كبار السن.

اللقاح في هذه 
الفترة لا يضر لكنه 

في المقابل لا يمنح 
المناعة المطلوبة 

منه.
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شؤون اقتصادية

أحلام )ماروتا( 

رة المدمِّ

ǧǧعشتار محمود

تجربتنا للاستثمار العقاري الخليجي
أدت التوءمة بين الاستثمار الخليجي، وأموال 
ــاع غــيــر  ــفــ ــاء ســــوريــــة فــــي حــيــنــهــا، إلـــــى ارتــ ــريــ أثــ
مسبوق في أسعار العقارات، وتحولت مناطق 
برمتها من قرى إلى مجمعات سكنية وتجارية 
ــنـــخـــب، كـــمـــا فـــــي يـــعـــفـــور وغـــيـــرهـــا.  ــلـ ــة لـ ــعــــزولــ مــ
وأكملت هذه العملية على بقايا أحلام أصحاب 
الــــدخــــل الـــصـــغـــيـــر فــــي الـــحـــصـــول عـــلـــى الـــســـكـــن. 
وحول الاستثمار والمضاربات العقارية جزءاً 
هاماً من الدخل المنتج في سورية إلى أموال 
تــصــب فــي جــيــوب كــبــار مستثمري الأراضــــي، 
ومالكيها، وانــحــجــب جــزء هــام مــن الاستثمار 
لــيــصــب فــي هـــذا الــقــطــاع الـــرابـــح، فــالــمــتــر الــيــوم 

بمليون وغداً بمليونين.
وعـــمـــلـــيـــاً، كــــــان لــــســــوريــــة ولــــدمــــشــــق خـــصـــوصـــاً 
تجربة هامة في أثر الاستثمار العقاري، الذي 
لا يقتصر تأثيره الاقتصادي على تشوه في 
توزيع الاستثمار والدخل، وتركزه سريعاً لدى 
كــبــار الــمــضــاربــيــن، مـــأخـــوذاً مــن عــمــوم السكان 
ومــن الــحــاجــة الموضوعية للسكن، وإنــمــا كان 
ــــراجـــــع الاســــتــــثــــمــــار الــحــقــيــقــي،  ــــه الـــــــــدور فـــــي تـ لـ
وتراجع التشغيل، وارتــفــاع الأســعــار، وتوسع 
الفقر، وطفرة العشوائيات، وتشوهات كبرى 
التي مسّتها  للضواحي  الاجتماعية  البنى  فــي 
طــفــرة الــعــقــارات، وتــشــكــل شــرائــح واســعــة من 
الــمــنــتــفــعــيــن الــعــقــاريــيــن. وأصـــبـــح الاثــــريــــاء غير 
مــضــطــريــن لــتــهــريــب أمــوالــهــم لــلــخــارج بالكثافة 
الــســابــقــة، فــكــل مــا عليهم أن يــشــتــروا الأراضـــي 
الــســوريــة الــعــامــة والــخــاصــة، بعد أن أصــبــح كل 
شــيء مباحاً حتى وإن خالف الدستور الــذي 
ــقـــــول: إن الأراضــــــــــي الــــعــــامــــة لا تــســتــثــمــر إلا  ــ يـ

لمصلحة عامة.

)الإعمار الحريري( السوري
ــيــــوم، وبـــعـــد هــــذه الــتــجــربــة الـــعـــديـــد مـــن كــبــار  الــ
ــيـــــن، أن هــــذا  ــ الأثـــــــريـــــــاء والـــمـــتـــنـــفـــذيـــن الـــــســـــوريـ
الــنــمــوذج، هــو عــنــوان إعـــادة الإعــمــار الــقــادمــة، 
ــــر الــتــشــريــعــيــة  ــــدأوا مـــبـــكـــراً فـــي صــيــاغــة الأطـ ــ وبـ
لــه، وصـــدرت المراسيم التي تتيح  والقانونية 
ــــاري، عــبــر  ــقـ ــ ــعـ ــ ــــي الاســــتــــثــــمــــار الـ نـــقـــلـــة نـــوعـــيـــة فـ
شــــراكــــات عــمــيــقــة بــيــن جـــهـــاز الــــدولــــة وإداراتـــــــه 
المحلية تحديداً، وبين المستثمرين العقاريين 
الــكــبــار، ليستطيع هـــؤلاء أن يشكلوا شــركــات 
قابضة تتولى إدارة واستثمار الأملاك العقارية 
والاستثمارات العامة كلها، وسلموهم استثمار 

أراضي الدولة كلها، وقدراتها الاستملاكية. 

ــيـــــس شــــركــــة  ــ ــــأسـ ـــــان الـــــمـــــثـــــال الأبـــــــــــــرز فـــــــي تـ ــكـ ــ فــ
دمــــشــــق الـــــشـــــام الــــقــــابــــضــــة نــــهــــايــــة عـــــــام 2016، 
الـــتـــي تـــتـــولـــى إدارة أمــــــاك مــحــافــظــة دمـــشـــق، 
وتــحــديــداً فــي منطقة جــنــوب شــرقــي الــمــزة أو 
بــســاتــيــن الــــــرازي، وصـــــولًا إلـــى داريـــــا والـــقـــدم. 
وتـــــم إزاحـــــــة 6700 وحــــــدة ســكــنــيــة عــشــوائــيــة 
ومــالــكــيــهــا، وأعــطــي هـــؤلاء أســهــمــاً فــي ضاحية 
دمــشــق الــجــديــدة الــــواعــــدة. وبــعــيــداً عـــن الغبن 
ــيـــهـــم، وهــــي ليست  الــمــلــحــق بــالــمــســتــمــلــكــة أراضـ
المرة الأولى في سورية، فإن النقطة المميزة 
الجديد،  العقاري(  )التنظيم  أيضاً في نموذج 
هــي: تنظيم عملية تـــداول الأســهــم، فالمالكون 
يــســتــطــيــعــون بــيــع أســـهـــم، دون رســـــوم تــذكــر، 
وهـــــو الأمــــــر الــــــذي ســيــلــجــأ إلـــيـــه أغـــلـــب هــــؤلاء 
الذين أخذت منهم بيوتهم وبساتينهم، وداروا 
فــــي دمـــشـــق وريـــفـــهـــا يــبــحــثــون عــــن إيــــجــــارات. 
وتمركزت ملكيات المشروع لدى من يليق بهم 
الاستثمار والسكن في )مدينة مــاروتــا( وهو 
اسم المشروع، حيث الأبــراج السكنية، وأكبر 
مــــول تـــجـــاري فـــي الــمــنــطــقــة، وأبــــــراج تــجــاريــة، 
وملاعب، ومسارح وغيرها... وبــدأت الشركة 
وتتعاقد  شــركــات،  تنشئ  المستثمرة  القابضة 
مــع أخـــرى، وتخصص ملكيات للواجهات من 
أثـــريـــاء ســـوريـــة الـــجـــدد، وحــتــى الآن تــضــاعــف 
سعر السهم الواحد في المنطقة خمس مرات 
خلال سنتين وقبل تبلور المشروع، ما يعطي 
الدلالات حول المضاعفات العقارية التي يمكن 

أن تحدث.
الــــرؤيــــة الإعـــمـــاريـــة لــلــقــائــمــيــن عــلــى الـــمـــشـــروع، 
تشبه إلــى حــد التطابق )الــحــريــريــة( ونموذج 
الإعمار النيوليبرالي في لبنان، عندما أسست 
شــركــة سوليدير لتعمر وســط بــيــروت، بقرار 
وتكليف من مجلس الوزراء اللبناني، وتحول 
هــــذا الـــمـــشـــروع الـــمـــعـــزول الـــمـــشـــوّه بــتــعــديــاتــه، 
ــــح فـــــــســـــــاده، إلــــــــى تــكــثــيــف  ــائـ ــ ــــضـ وتــــــأخــــــيــــــره، وفـ
ــــذي بـــنـــى أبــــراجــــاً  لـــنـــمـــوذج )إعــــمــــار لـــبـــنـــان(. الــ
كــــبــــرى مـــلـــونـــة، ولـــكـــنـــه كـــــان جــــــــزءاً مــــن عــقــلــيــة 
تــحــويــل لــبــنــان إلـــى واحـــة لــلــمــضــاربــة الــعــقــاريــة، 
وخـــــــزانٍ مـــالـــي لأمــــــوال الــمــنــطــقــة، مـــع حصص 
هامة للنخب اللبنانية... بينما لم يحصل لبنان 
بل وبــيــروت نفسها على منظومة كهرباء، أو 

مياه بعد قرابة عقدين على )الإعمار(!

نجاح الإعمار العقاري... فشلنا السوري
لكي ينجح نموذج الإعمار العقاري، يجب أن 
الــعــقــاري،  يفشل إعــمــار ســـوريـــة... فالاستثمار 
المضاربية، أي: يجب  المضاعفات  يقوم على 
أن تــتــوجــه الاســـتـــثـــمـــارات، والـــجـــزء الأهــــم من 

ترافقت أول الإطلالات على مساحات الدمار الواسعة في المدن السورية مع تبلور نموذج الإعمار النيوليبرالي السوري لدى البعض، ولمعت أحلام )ماروتية(* في أذهان 
أصحاب الثروات الكبرى في سورية، وبدأ العمل على استخلاص أسرع نموذج في أنسب مكان، فكان للمنطقة جنوب شرقي المزة في دمشق النصيب لتكون الدلالة 

على رؤية هؤلاء لإعمار عقاري.

الـــدخـــول إلـــى تــــداول الــعــقــارات الــتــي تتضاعف 
أســعــارهــا، جــاذبــة بــدورهــا الاســتــثــمــارات إليها. 
ويجب أن يدفع الملايين من السوريين جزءاً 
هاماً من هذا الربح عبر ارتفاع أسعار العقارات، 
وأثــــره الــعــام عــلــى التضخم وارتـــفـــاع مستوى 
الأسعار. وفي هذه الحالة، إن جــزءاً هاماً من 
الاستثمار الضروري سيحجب عن الاستثمار 
الحقيقي، الضروري لزيادة الدخول، وترميم 
الخسارات السورية الاقتصادية والاجتماعية، 
وســيــنــجــح هـــــؤلاء فـــي مــضــاعــفــة ثـــرواتـــهـــم من 
الــــريــــع الــــعــــقــــاري، بــيــنــمــا يــتــعــمــق الــــتــــشــــوه فــي 
ــثــــروة بــيــن الـــقـــطـــاعـــات الاقـــتـــصـــاديـــة،  تـــوزيـــع الــ

وبين الفقراء والأغنياء.
ــــام الــعــقــاريــة لـــهـــؤلاء، مهمة  إن إجـــهـــاض الأحـ
وطنية لأي نموذج إعمار تنموي في المرحلة 
ــهـــذا طــــرق كــثــيــرة أهـــمـــهـــا: تــحــويــل  ــقـــادمـــة، ولـ الـ
أصـــحـــاب الــحــقــوق بــالــتــعــويــضــات أي أكــثــر من 
13 مليون ســوري، إلى قوة مطلبية سياسية 
تــدفــع نــحــو الـــخـــيـــارات الاقــتــصــاديــة الــســيــاســيــة 
الضرورية مثل: الملكية العامة الفعلية لأراضي 
الــــدولــــة، وتــخــفــيــض أســـعـــار الأراضـــــــي، بــاتــجــاه 
تــــصــــفــــيــــرهــــا. بـــــالإضـــــافـــــة إلـــــــى تــــحــــويــــل الـــقـــطـــاع 
الإنشائي إلى ورشــة عمل وطنية، قائمة على 
إعمار المجتمعات المحلية لمناطقها، وبتكاليف 
ــيــــن  مـــخـــفـــضـــة قـــــوامـــــهـــــا تــــحــــويــــل حــــــق الــــســــوريــ
بــالــتــعــويــضــات والـــمـــســـاعـــدات إلــــى مـــــواد بــنــاء، 
كــــأن تـــكـــون تــعــويــضــات الـــســـوريـــيـــن مـــن تــركــيــا 
على سبيل المثال على شكل حديد، وأن تكون 
ــثـــال لا  الـــمـــســـاعـــدات الــصــيــنــيــة عـــلـــى ســبــيــل الـــمـ
الحصر على شكل عقود إنشاء بأحدث وأسرع 

الطرق، أو تكنولوجية لمواد بناء جديدة، أو 
تمويل واسع لشركات الإنشاءات العامة.

ورغم أن هذا يبدو صعباً في المرحلة الحالية، 
حيث تتوسع الاستثمارات العقارية، ويفرض 
هــؤلاء_ بسطوتهم على جهاز الدولة_ عقوداً 
ــــة، ويــــــــديــــــــرون الأمــــــــاك  ــــاريـ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ وأنــــــمــــــاطــــــاً اسـ
ــمــــون حـــقـــوق مـــلـــكـــيـــة، وتـــجـــري  الــــعــــامــــة، ويــــراكــ
حملات شراء واسعة بأبخس الأثمان، لملكية 
ــقـــارات والأراضـــــــي فـــي الــمــنــاطــق الـــمـــدمـــرة،  الـــعـ
لـــلـــتـــخـــلـــص مــــــن عــــــــبء حـــــقـــــوق الــــمــــايــــيــــن مــن 
السوريين بالتعويضات. ولكن ما يبدو صعباً 
إلــى صعوبة مستقبلية على  حــالــيــاً، سيتحول 
هـــؤلاء أنفسهم. حيث ستتواجه أربــاحــهــم مع 
الـــــضـــــرورات الـــســـوريـــة الــمــلــحــة الـــقـــادمـــة كــلــهــا، 
ومـــع كــل مــن لــه حـــق، وكـــل مــن لــديــه مــشــروع 
إعمار وطني، بل ومع كل القوى الدولية التي 
تريد لإعادة الإعمار أن ترسخ الاستقرار في 
ســـوريـــة. فــالــجــمــيــع مـــن قـــوى دولـــيـــة وإقليمية 
ومــحــلــيــة مــعــنــيــة بــاســتــقــرار ســــوريــــة، يـــدركـــون 
بــــــأن الـــنـــمـــط الــــمــــضــــاربــــي الــــجــــائــــر، يـــنـــجـــم عــنــه 
احـــتـــمـــالات اضـــطـــرابـــات وفـــوضـــى بــعــتــبــة أعــلــى 
مما شهدته سنوات الأزمة السورية، وستكون 
مواجهة هؤلاء النخبة المضاربة مع كل اتجاه 
الـــســـيـــر إلـــــى الأمــــــــام، وهـــــو اتــــجــــاه عـــاصـــف فــي 
الحالية،  والسياسية  الــدولــيــة  التغيرات  لحظة 
والقادمة، سيؤدي حكماً إلى عزل هــؤلاء في 

مدنهم الخيالية.

ǩǩ إلى تسمية مشروع تنظيم *ماروتية نسبة 
جنوب شرقي المزة )بمدينة ماروتا(.

منذ أن فتح باب الاستثمار في سورية على مصراعيه في العقد الأول من الألفية، وبدأت 
الدعوات للاستثمار الخارجي، تدفقت الأموال الخليجية وأموال المضاربة العقارية في 
المنطقة، لتصب في شراكات مع أموال نخب الفساد السورية التي )تتلتلت( شركات 

قابضة وواجهات منوعة.

بتر الأحلام العقارية 
لهؤلاء، مهمة 

وطنية لأي نموذج 
إعمار تنموي في 

المرحلة القادمة
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شؤون اقتصادية

البريكس والسبع الكبار... 

أرقام ودلالات

شهد القرن الحادي والعشرون تبدلات كبرى في ميزان القوى الاقتصادية العالمية فبعد عقود من الهيمنة الاقتصادية لدول مجموعة السبع الكبار التي تضم 
)الولايات المتحدة، ألمانيا، فرنسا، كندا، إيطاليا، اليابان، المملكة المتحدة( على الاقتصاد العالمي، بدأت اقتصاديات هذه الدول بالتراجع والانكفاء وتسارع ذلك 

مع الأزمة الاقتصادية العالمية عام 2008.

المنتج العالمي الأكبر
أصبحت الصين القاطرة التي تقود الاقتصاد 
العالمي، والمنتج الأكبر وفق مقاييس القوة 
الــشــرائــيــة، كــطــريــقــة لــحــســاب الــنــاتــج تــحــاول 
عزل آثار فروقات العملات، فمنذ عام 2013 
تجاوز الناتج المحلي الإجمالي للصين على 
أساس تعادل القوة الشرائية ناتج الولايات 
المتحدة، حيث شكل الناتج الصيني %15,9 
ــابـــل 15,8% لــنــاتــج  ــقـ مــــن الــــنــــاتــــج الـــعـــالـــمـــي، مـ

الـــولايـــات الــمــتــحــدة، واســتــمــر تــراجــع الــنــاتــج 
الأمــريــكــي فــفــي عـــام 2016 شــكــل 15,3% من 

الناتج العالمي، مقابل 17,7% للصين. 
ــاه الـــــذي نــحــتــه الــصــيــن في  ورغـــــم أن الاتــــجــ
زيـــــــادة حــصــتــهــا مــــن الـــنـــاتـــج لا يــنــطــبــق عــلــى 
دول البريكس كلها، التي تعرض بعضها مع 
الأزمة إلى تراجع في حصته، إلا أن تراجع 
حصة الولايات المتحدة، هو اتجاه عام لدى 

دول مجموعة السبع الكبار كلها.

الحصص في التجارة الدولية
ــــرات الـــتـــجـــارة  ــــؤشــ ــتــــرافــــق عــــــــادة مــ تــ
الدولية مع مؤشرات النمو والناتج، 
العام فقط لحصص  ولكن بالاتجاه 
الـــكـــتـــل، بــيــنــمــا فــــي الـــتـــفـــاصـــيـــل تــظــهــر 
ــــام 2005  تـــبـــايـــنـــات. فــالــصــيــن مـــنـــذ عـ
عــــالــــمــــيــــاً.  الأول  ــــدر  ــمـــــصـ ــ الـ أصــــبــــحــــت 
ولكن رغــم أن حصة دول البريكس 
العالمية قد  الـــصـــادرات  مجتمعة مــن 

كــل  وازدادت  كــــمــــجــــمــــوع  ازدادت 
مــنــهــا بــنــســب هـــامـــة، إلا أن مــســاهــمــة 
كــــل مـــنـــهـــا فــــي الــــــصــــــادرات الـــتـــجـــاريـــة 
الــدولــيــة لا تـــزال قليلة بالمقارنة مع 
ــنـــاتـــج، وبــالــمــقــارنــة  مــســاهــمــتــهــا فـــي الـ
مـــع مــســاهــمــة الــــــدول الــســبــع الــكــبــار. 
حيث لا تــزال أســعــار الــصــادرات من 
الـــــدول الــمــتــقــدمــة أعــلــى قــيــمــة وأعــلــى 

تـــصـــنـــيـــعـــاً، بـــيـــنـــمـــا لا تـــــــزال صـــــــادرات 
الــعــديــد مـــن دول الــبــريــكــس معتمدة 
ــائـــع  ــــة وبـــضـ ــاقـ ــ ــــطـ ــــات والـ ــامـ ــ ــــخـ ــلــــى الـ عــ
منخفضة القيمة. أي: لا تزال قوانين 
الــــتــــبــــادل الـــامـــتـــكـــافـــئ تـــعـــمـــل عــمــلــهــا، 
لتنقل التجارة جزءاً من ناتج الدول 
الصاعدة والنامية وتضيفه إلى ناتج 

الدول المتقدمة.

20002016الدولة /العام
20,515,3الولايات المتحدة

6,74,3اليابان
4,73,2ألمانيا

32,3الممكلة المتحدة
3,32,2فرنسا
3,21,8إيطاليا
1,81,3كندا

20002016الدولة /العام
7,817,7الصين
4,17,2الهند
3,23,2روسيا

3,12,6البرازيل
0,70,6جنوب إفريقيا

20002016الدولة /العام
129الولايات المتحدة

8,58,3ألمانيا
7,44اليابان
53,1فرنسا

3,72,8إيطاليا
4,42,5الممكلة المتحدة

4,32,4كندا

20002016الدولة /العام
3,813,1الصين
1,622روسيا
0,651,6الهند

0,841,15البرازيل
0,450,46جنوب إفريقيا

ǧǧسامر سلامة

مقابل هذا التراجع ازدادت مساهمة دول البريكس في الناتج المحلي الإجمالي العالمي، 
حيث تراجع الحجم الاقتصادي لمجموعة الدول السبع الكبار من 43,6% من إجمالي 

الناتج العالمي عام 2000 وصولًا إلى 30,8 % عام 2016 بنسبة تراجع %29,3، 
بالمقابل ازدادت مساهمة دول البريكس من 18,6% من إجمالي الناتج العالمي وصولًا 

إلى 31,3% من الناتج العالمي عام 2016، لتتجاوز مساهمة مجموعة السبع الكبار، 
ويأتي ترتيب دول البريكس وفقاً لمساهمتها بالناتج العالمي على الشكل الآتي: الصين 

في المرتبة الأولى عالمياً، لتأتي الهند في المرتبة الثالثة عالمياً بعد الولايات المتحدة، 
وروسيا في المرتبة السادسة عالمياً .
 الحصص من الناتج الإجمالي

الحصص من الصادرات  العالمي- 2000
العالمية - 2000

الحصص من الناتج الإجمالي 
الحصص من الصادرات العالمي- 2016

العالمية - 2016

السبع الكبار
السبع الكبار

البريكس
البريكس

باقي العالم
باقي العالم

%34

%19

%38
%31

%31

%45

%8

%47
%32

%18

%50

%38

تراجعت مساهمة الدول السبع 
الكبار خلال الفترة بين 2000- 

2016 في الناتج الإجمالي 
العالمي بنسبة %29,3

تراجعت مساهمة الدول 
السبع الكبار خلال الفترة 

بين 2000_ 2016 في 
الصادرات التجارية 

العالمية بنسبة %28,5

ازدادت مساهمة دول 
البريكس في الناتج الإجمالي 

العالمي خلال الفترة بين 
2000- 2016 بنسبة %63.

ازدادت مساهمة دول 
البريكس في الصادرات 

التجارية العالمية خلال 
الفترة بين 2000_ 2016 

بنسبة %143.

%29,3-%28,5- %63+%143+

تغير حصة الدول السبع الكبار من الناتج العالمي - %

تغير حصة دول البريكس من الناتج العالمي - %

تغير حصة الدول السبع الكبار من الصادرات التجارية العالمية - %

تغير حصة دول البريكس من الصادرات التجارية العالمية - %

التغيرات في الناتج هي تغيرات حاسمة في موازين القوى الاقتصادية، فالمكان الذي تولد فيه الثروة، يحقق تطوراً في قدراته وقواه وفوائضه المالية، ولذلك فإن التغيرات في نمو ناتج دول البريكس كنموذج للقوى الصاعدة، وتراجع 
ناتج الدول المتقدمة له دلالات اقتصادية هامة. ولكن ما ينطبق على الناتج، لا ينطبق تماماً على التجارة، وجوانب أخرى. فباستثناء الصين التي حققت قفزة في حصتها من الصادرات التجارية الدولية، وأصبحت الرقم واحد عالمياً، فإن 
دول البريكس الأخرى التي نمت حصت التجارية مقابل تراجع حصة الدول المتقدمة. ولكن مع ذلك بقيت حصتها أقل دولة من الدول السبع، أكبر من حصة كل دولة من دول البريكس باستثناء الصين! فالناتج يزداد في دول البريكس 

ودول العالم النامي عموماً، إلّ أن آليات التجارة الدولية لا زالت لصالح الدول المتقدمة، وإن كانت حصتها متراجعة.
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شؤون اقتصادية

ǧǧقاسيون

السيراميك معامل متوقفة 
ومنتجات مكدسة

يــبــلــغ عــــدد مــنــشــآت صــنــاعــة الــســيــرامــيــك 
والغرانيت والأدوات الصحية والخزفية 
22 شــركــة مــرخــصــة فـــي ســـوريـــة، يعمل 
ــقـــط، والـــبـــاقـــي  مــنــهــا حـــالـــيـــاً 9 مـــنـــشـــآت فـ
مــتــوقــف، وتــشــيــر تـــقـــديـــرات أخـــيـــرة إلــى 
العاملة فعلياً هــي ستة بعد  المعامل  أن 
توقف ثلاثة معامل في الآونة الأخيرة. 
بعض المعامل متوقف بشكل نهائي كما 
الريف وإشبيليا وسيسيكو،  في شركة 
الكلية،  وبعضها الآخـــر لا يعمل بطاقته 
كما في شركة بلقيس، التي تشغل خط 
ــــل أربــــعــــة خــطــوط  ــتــــاج واحــــــد مــــن أصـ إنــ
إنتاج، وأيضاً يتباطأ الإنتاج في معمل 
زنــــوبــــيــــا الـــــــــذي وســـــــع أعــــمــــالــــه إلـــــــى حــد 
الماضية، ولكن وفق  المرحلة  كبير فــي 
تــقــديــرات، فــإنــه مــن أصــل 18 خــط إنتاج 
المنتجات فيه  تعمل 5 فقط، وتتكدس 
كما في غيره. ويجمع الصناعيون على 
الحالي  التوقف  فــي  الحاسم  السبب  أن 
هو: السماح باستيراد المنتجات المثيلة 
منخفضة التكلفة، والمدعومة من دولها.

غـــرفـــة صــنــاعــة دمـــشـــق وريـــفـــهـــا، وجــهــت 
كـــتـــابـــاً لــلــحــكــومــة مــنــذ شــهــر 11- 2017، 

تــطــلــب فــيــه بـــوقـــف اســـتـــيـــراد الــمــنــتــجــات 
باستيراد  السماح  إمكانية  مع  المماثلة، 
الـــمـــقـــاســـات والأنـــــــــــواع الــــتــــي لا تــنــتــجــهــا 
المصانع الوطنية، أي: المطالبة بحماية 
ــار رئــيــس الــلــجــنــة، إلــى  تــجــاريــة. كــمــا أشــ
ــيـــراد يــســبــقــه تــحــديــات  ــتـ أن تـــحـــدي الاسـ
أخــــرى مــثــل: ضـــــرورة تــخــفــيــض أســعــار 
المواد الأولية ورسومها المستجرة عن 
طــريــق الــمــؤســســة الــعــامــة لــلــجــيــولــوجــيــا، 
وأســعــار حــوامــل الــطــاقــة، وتــحــدث أيــضــاً 
عـــــن ضــــــــــرورة إيـــــصـــــال خـــــط الـــــغـــــاز إلــــى 
ــيـــة فــي  ــنـــاعـ الـــمـــنـــطـــقـــة ذات الـــكـــثـــافـــة الـــصـ
الكسوة، وخصوصاً لقربها من دير علي 
حيث يصل خط الغاز، ومع الحديث عن 
إيــصــال خــط غـــاز إلـــى منطقة الــمــشــروع 

66 الاستثمارية العقارية.
ــلـــغ 44  ــبـ ــلـــمـــعـــامـــل تـ الــــطــــاقــــة الإنــــتــــاجــــيــــة لـ
ــيــــك،  ــيــــرامــ مــــلــــيــــون مــــتــــر مـــــربـــــع مــــــن الــــســ
ــــن الـــنـــعـــات  و 740 ألــــــف مـــتـــر مــــربــــع مـ
ــيــــال، وأكـــثـــر مـــن  335 ألـــف قطعة  والأمــ
صــحــيــة خــزفــيــة مــخــتــلــفــة، ومــــع هــــذا فــإن 
هذه القدرات الإنتاجية التي تكفي لسد 
حاجات السوق المحلية كما تشير غرف 
الصناعة، فإن الاستيراد مستمر، ويهدد 
هــذه الصناعة وأكــثــر مــن 5 آلاف عامل 

قد يتم فصلهم!

القطاع النسيجي جدل لا ينتهي
ــال بــــيــــن الـــصـــنـــاعـــة  يـــســـتـــمـــر كــــذلــــك الــــســــجــ
ــــة، حـــــول  ــــومــ ــكــ ــ ــــحــ الــــنــــســــيــــجــــيــــة، وبــــــيــــــن الــ
تــشــمــيــل الأقــمــشــة بــمــرســوم الإعـــفـــاء من 
ــا مـــدخـــل  ــبــــرهــ ــتــ ــــوم، واعــ ــ ــــرسـ ــ 50% مـــــن الـ
إنـــتـــاج، الأمــــر الــــذي أضـــر كــثــيــراً بصناعة 
الـــنـــســـيـــج الـــــســـــوريـــــة. وفـــــــي آخـــــــر زيـــــــارة 
ــتـــم الـــتـــوصـــل  ــــم يـ ــلــــب، لـ لـــلـــحـــكـــومـــة إلــــــى حــ

رغم المؤشرات الإيجابية لقطاع الصناعة، من حيث توسع عدد المنشآت في القطاع الخاص بنسبة 82% بين عامي 2016- 2017، كما نما 
الناتج الصناعي العام بمعدل نمو 6,7% خلال الفترة ذاتها تقريباً، وتوسع وصول الطاقة للمعامل، وتوقفت عملية التدهور الصناعي السريع 

خلال سنوات الأزمة. ولكن المعارك ونقص الطاقة لم تكن يوماً العدو الألد للصناعة السورية، بل إن المنافسة غير الشريفة مع الاستيراد 
السهل، ومحاباة القرار الاقتصادي للتجارة هو المعضلة الأصعب.

الاستيراد يهدد ثلاث صناعات في أسبوع!

إلــى تفاهم بــعــد، وقــد طــالــب الصناعيون 
بـــأن يــتــم تفصيل المشكلة لــلــوصــول إلــى 
ـــــل. فـــيـــجـــب ألّ تــــعــــد أقــــمــــشــــة الـــســـتـــائـــر  حــ
والمفروشات والسجاد مدخلات إنتاج، 
ــالــــي يـــجـــب أن يـــمـــنـــع اســـتـــيـــرادهـــا  ــتــ ــالــ وبــ
لمدة على الأقل، حتى تستعيد صناعتها 
ــيــــة والــــتــــصــــديــــريــــة، ولا  ــاجــ ــتــ قــــــدراتــــــه الإنــ
تــتــوقــف ورشـــهـــا ومــعــامــلــهــا. ومـــن جــانــب 
ــيـــون، بـــــأن تــخــفــض  ــنـــاعـ آخـــــر طـــالـــب الـــصـ
أسعار الغزول بحدود 20% لدعم مئات 
المنشآت التي تستخدم خيوط الغزول، 
بـــمـــا يــجــعــلــهــا قــــــــادرة عـــلـــى تـــأمـــيـــن حــاجــة 
الـــــســـــوق، وتـــخـــفـــيـــض أســــــعــــــاره، وتــقــلــيــل 
اســــتــــيــــراد الأقــــمــــشــــة الـــقـــطـــنـــيـــة. وأخـــــيـــــراً، 
السماح باستيراد الأقمشة التي لا تنتج 
محلياً، وبأسعار استرشادية للصناعيين، 
ــــة مـــنـــافـــســـة  ــــســ ــبــ ــ ـــة الألــ ــــاعــ ـــنـ مـــــــا يــــجــــعــــل صــ

للمستورد، وأكثر عوائد تصديرية. 

وقف استيراد السليكات
كــذلــك الأمــــر فـــي الــصــنــاعــة الــعــامــة، حيث 
ــــت الـــــشـــــركـــــة الـــــعـــــامـــــة لـــلـــصـــنـــاعـــات  ــبـ ــ ــالـ ــ طـ
الــــــزجــــــجــــــاجــــــيــــــة والــــــــخــــــــزفــــــــيــــــــة، الـــــجـــــهـــــات 
الـــحـــكـــومـــيـــة، وخــــاصــــة وزارة الاقـــتـــصـــاد 

الصناعة،  الخارجية، ووزارة  والتجارة 
بـــــــــــــضـــــــــــــرورة وقـــــــــــــــف اســــــــــتــــــــــيــــــــــراد مـــــــــــادة 
إنتاج  تؤثر سلباً على  التي  السيليكات 
الشركة من هذه المادة. وبالمقابل دعم 
هــــــذه الـــصـــنـــاعـــة لــتــســتــطــيــع أن تــخــفــض 
ــــدوى  ــــر جــ ــثـ ــ ــبــــح أكـ ــــن تـــكـــالـــيـــفـــهـــا، وتــــصــ مــ
ــاً أكــــد مـــديـــر عــام  مـــن الـــمـــســـتـــورد. وأيــــضــ
الـــشـــركـــة: أن لــديــهــا الــــقــــدرة عــلــى تــأمــيــن 
ــادة،  ــ ــمــ ــ ــــن الــ ــــوق الـــمـــحـــلـــيـــة مــ ــــســ ــــة الــ ــاجـ ــ حـ
الدولية  والمقاييس  المواصفات  ووفــق 
ــار الـــمـــنـــاســـبـــة، ولــــكــــن بـــشـــرط  ــ ــعـ ــ ــــالأسـ وبـ
وقــــــــــف الاســــــــتــــــــيــــــــراد، ودعــــــــــــم جــــــــــــزءٍ مـــن 
التكاليف. والمسألة تتطلب تشغيل فرن 
الــســيــلــيــكــات بــالــغــاز الــطــبــيــعــي، وتــوفــيــره 
بصورة مستمرة، ودعم حوامل الطاقة، 
ــا قــــد يــخــفــض كـــلـــف الإنـــــتـــــاج، ويــحــقــق  مــ
ريــعــيــة كــبــيــرة لتشغيل الــفــرن، وتصنيع 

المادة، بأسعار أقل من المستورد.
مـــشـــيـــراً أيــــضــــاً، إلـــــى أن الـــشـــركـــة تــخــســر 
ــيـــات  ــلـ ــمـ ــاً مـــــــن عـ ــ ــــويــ ــنــ ــ ــــاري لــــــيــــــرة ســ ــيــ ــ ــلــ ــ مــ
الاســـتـــيـــراد، ويــمــكــن تــعــويــضــهــا بتشغيل 
ــــجـــــدي اقــــتــــصــــاديــــاً،  ــمـ ــ الــــــفــــــرن بــــالــــشــــكــــل الـ
أي: بـــإيـــصـــال الـــغـــاز الــطــبــيــعــي لــلــشــركــة، 

وبصورة مستمرة.

خلال أسبوع واحد، ثلاثة أنواع من الصناعات السورية التي لا 
تزال عاملة، توجه نداءات لأصحاب القرار بالمنع والرفض، 

بأن يوقفوا منافسة بضائعهم، وأن يقدموا لهم حماية 
تجارية على الأقل، رغم أن المطلوب دعم للتكاليف وليس منع 

استيراد فقط...

قــد تضاعف بنسب  الطاقة محلياً  إنــتــاج  التصريحات الحكومية: أن  تقول 
ازداد بنسبة  النفط  الفترة بين نهاية 2016- 2017 فإنتاج  كبيرة خــال 
1000%، وإنتاج الغاز الطبيعي بنسبة 128%! ومع ذلك فإن هذا لم يشكل 
أي حــافــز حــكــومــي لتخفيض أســعــار حــوامــل الــطــاقــة عــلــى الــصــنــاعــات التي 
تحاول جاهدة أن تستمر، وبالمقابل فإن التجارة تتوسع وتزداد إجازات 
الاســتــيــراد، وتتوسع حــدود السماح باستيراد الــمــواد، حتى التي تنافس 
الصناعة المحلية منها. وفي المقابل لا يخجل أحد من تكرار التصريحات 

والشعارات الفارغة حول دعم الصناعة الوطنية!

تحدي الاستيراد 
يسبقه 

تحديات أخرى 
مثل ضرورة 

تخفيض أسعار 
المواد الأولية 

ورسومها 
المستجرة
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ــــل بـــالـــعـــودة عن  رغــــم أن الــكــثــيــريــن فـــقـــدوا الأمـ
ــــرار، وســـــافـــــروا، لـــكـــن مــــا زال الــبــعــض  ــقـ ــ ــــذا الـ هـ
مــنــهــم يـــأمـــل: لــعــل وعـــســـى، بــســبــب أن ظـــروف 
الحياة القاسية في دير الزور ستزيد مأساتهم، 
ناهيك عمّا سيتحملونه من أعــبــاءٍ إضافية هم 

وأسرهم!

حقائق!
ــــة فــي  ــــدولـ يـــقـــدر عـــــدد الـــعـــامـــلـــيـــن فــــي دوائــــــــر الـ
محافظة دير الــزور بحدود 140 ألفاً، حوالي 
نصفهم في مديريتي التربية والزراعة، كونهما 
منتشرتين في كل مدينة وقرية، ولو اعتبرنا 
أن نصفهم موجود في المحافظات المختلفة 
سيعودون مع أسرهم، بموجب قــرار رئاسة 
الـــــوزراء، وبحسب متوسط الأســرة  مجلس 
الــســوريــة الــبــالــغ خمسة أفــــراد، هــذا يعني أنه 
سيعود حوالي 350 ألف من أبناء المحافظة 
على الأقـــل، وبــاعــتــبــار أن نسبة الــدمــار الكلي 
ــــراوح بـــيـــن 80  ــتـ ــ والــــجــــزئــــي فــــي الـــمـــحـــافـــظـــة تـ
و90% فــهــذا سيخلق أزمــــات ومــشــاكــل كبيرة 
ــــولٍ إســـعـــافـــيـــة ومـــــــدة زمــنــيــة  ــلـ ــ تـــحـــتـــاج إلــــــى حـ
ــا مــــن اتـــخـــذ الـــقـــرار  لــيــســت قـــلـــيـــلـــة، فـــهـــل أخــــذهــ
ــبــــار، ووضــــــع خـــطـــطـــاً لاســتــيــعــاب  ــتــ بــعــيــن الاعــ
الــــعــــائــــديــــن، وتـــوفـــيـــر أبــــســــط الــــحــــاجــــات لـــهـــم.. 
وخـــاصـــةً أنــــه لا يـــوجـــد ســــوى حــيــي الـــجـــورة 
والـــقـــصـــور الــمــؤهــلــيــن لــلــســكــن، أم أن الأمــــور 
تركت دون حسبان، كما العادة في القرارات 
التي اتخذتها الحكومات المتعاقبة خلال سني 
الأزمــة، التي فشلت حتى في إدارة الأزمــات، 

وليس في حلها!؟

وقائع!
الــديــر والعائدين، من  بحسب مشاهدات أبــنــاء 
عاد تتراوح نسبتهم بين 5 و10% فقط خلال 
ــبـــوع الــمــنــصــرم، ورغــــم ذلــــك فــقــد تفاقمت  الأسـ
الأزمات بسرعة، حيث ارتفعت أسعار آجارات 
ــــت بــعــضــهــا  ــلــ ــ ــيـــن وثـــــــاثـــــــة، ووصــ ــفـ ــكــــن ضـــعـ الــــســ
إلــــى 50 و60 ألــــف لـــيـــرة، وامـــتـــأت الــمــســاجــد 
والــســاحــات بــالــمــواطــنــيــن الــذيــن لا مـــأوى لهم، 
مـــنـــزلٍ، وتضاعفت  اســتــئــجــار  ولا يستطيعون 
أســعــار الــمــواد الــغــذائــيــة، ومــنــهــا: ربــطــة الخبز، 
مــن 50 إلــى مئة لــيــرة، ولا يــوجــد فــي الحيين 
ــــي لــيــســت كـــافـــيـــة لــمــن  ســـــوى ثـــاثـــة أفـــــــران وهـ
كان موجوداً فيها سابقاً، وحتماً انعكس ذلك 
على بقية المواد والخدمات الأخــرى كالمياه، 
التي لا تأتي سوى مرةً كل ثلاثة أيام، فترى 
النساء وهــن يحملن بيدونات على رؤوسهن 

لنقل المياه من هنا وهناك. 
ــعـــــت أجــــــــــور الــــنــــقــــل داخــــــــــل الـــحـــيـــيـــن،  ــ ــفـ ــ كــــمــــا ارتـ
الـــمـــتـــاصـــقـــيـــن، فـــــأجـــــرة الـــتـــكـــســـي 500 لــــيــــرة، 
وأجرتها مــن الحيين إلــى مشفى الأســد فتبلغ 
1000 ليرة. أما الكهرباء فهي »نسياً منسياً«، 

سوى لأصحاب الأمبيرات. 
كما ارتفع عدد الطلاب والتلاميذ في كل صف 
وتجاوز 100، ناهيك عن مستلزمات المدرسة 
والـــــدراســـــة مـــن مــقــاعــد وغـــيـــرهـــا غــيــر مــتــوفــرة 
وحــتــى لــو تــوفــرت لا تــوجــد أمــاكــن تتسع لها 
لوضعها فيها، حيث لا توجد سوى 11 مدرسة 

للمراحل المختلفة! 
كما تحدث الكثير من العائدين، أنهم سيذهبون، 
ويــقــدمــون استقالتهم فـــوراً لعدم قدرتهم على 
تحمل الــظــروف الــقــاســيــة، الــتــي تفتقد لأبسط 
مقومات الحياة، وبهذا ستخسر الدولة أعداداً 

دير الزور.. ما بعد قرار الإعادة.؟
في نهاية يوم الخميس 1/11 وبداية العطلة الانتصافية للمدارس، صدرت تعاميم من 
الوزارات، بفكّ العاملين فيها من أبناء دير الزور، وتوقيف رواتبهم، وعليهم الالتحاق 

مباشرة بدوائرهم في محافظة دير الزور، دون استثناء. 

ــــأس بـــهـــا مــــن الـــخـــبـــرات والــــــكــــــادرات، غــيــر  لا بـ
الــتــي خــســرتــهــا، مــمــن هــاجــروا خـــارج ســوريــة. 
كما اشتكى العديد من مدراء الدوائر، من عدم 
وجــود أمــاكــن فــي الــدوائــر الشكلية لاستيعاب 
الــعــائــديــن، وهــــؤلاء ســيــكــونــون عبئاً،  العاملين 

لأنه لا مجال لعملهم حالياً.

موافقات أمنية!
مـــن يــريــد الـــعـــودة إلـــى ديـــر الـــــزور مـــن أبــنــائــهــا 
والــذيــن كانوا في مناطق سيطرة المسلحين، 
لابــــد لــهــم مـــن الـــحـــصـــول عــلــى مـــوافـــقـــة أمــنــيــة.. 
وهــــــــذا زرع الـــــخـــــوف لـــــــدى الـــكـــثـــيـــريـــن مـــنـــهـــم، 
رغــم أنهم لا علاقة لهم، لكنهم كــانــوا مجبرين 
عــلــى الـــبـــقـــاء وتــحــمــلــوا مـــا تــحــمــلــوا مـــن بطش 
مــن تسهيل  لــذا لابــد  التكفيريين والمسلحين. 

عودتهم ومنحهم الطمأنينة والأمان! 
هــذا غيض مــن فيض الــواقــع القاسي الــذي لم 
نتطرق بعد فيه إلــى الــظــروف البيئية والبرد 
ــائــــل الـــتـــدفـــئـــة ســــــواء فــي  الـــقـــاســـي، ونـــــــدرة وســ

المنازل أم الدوائر وغيرها..

حلول جزئية
اتخذ وزير الزراعة قراراً بتوفير سيارات لنقل 
العاملين في الــوزارة من أبناء دير الــزور إلى 
بقية  على  ذلــك  الحكومة  وعممت  محافظتهم، 

الوزارات.
كــمــا اتــخــذ مــحــافــظ ديــــر الـــــزور قــــــراراً بــإخــراج 
المهجرين من الريف أثناء تحرير الريف من 
أماكن تجمعهم، وإعادتهم إلى قراهم. وهاتان 
الخطوتان رغم إيجابيتهما إلّا أنهما جزئيتان!

وقــــد ســبــق أن تــقــدمــت »قـــاســـيـــون« فـــي الــعــدد 
تــحــت  ــــادة  ــمــ ــ بــ  ،2018/1/7 بــــتــــاريــــخ  الــــمــــاضــــي 
عـــــنـــــوان: »مــــقــــومــــات إعـــــــــادة الــــحــــيــــاة إلــــــى ديـــر 
الــــزور« بــحــلــول عملية، لتسهيل عـــودة أهــالــي 
دير الزور إلى محافظتهم، وهي ليست صعبة 
الحكومة  وليست مستحيلة، فهل ستستجيب 
لذلك، أم ستبقى مطنشة كما في غالبية الأمور 

سابقاً!؟

تحدث الكثير 
من العائدين 

أنهم سيذهبون 
ويقدمون 

استقالتهم فوراً 
لعدم قدرتهم على 

تحمل الظروف 
القاسية التي تفتقد 

لأبسط مقومات 
الحياة

السورية للتجارة ودورها المغيب!
أكد مدير جمارك دمشق، حسب بعض 
وسائل الإعلام الأسبوع الماضي، على 

أن هناك قراراً صادراً حصر بموجبه 
استيراد مادة الموز بالسورية للتجارة.

ǧǧسوسن عجيب

ــلــــتــــجــــارة  ــر الــــــســــــوريــــــة لــ ــ ــديــ ــ وقـــــــــد أوضـــــــــــح مــ
بـــدمـــشـــق، أن الـــمـــؤســـســـة قـــامـــت بــاســتــيــراد 
مــــادة الـــمـــوز عــلــى دفــعــتــيــن، الــدفــعــة الأولـــى 
كانت بحدود 052 طناً وتــم توزيعها على 
الــصــالات والــســيــارات الــجــوالــة بسعر 004 
ليرة للكيلوغرام، والدفعة الثانية بلغت 52 
ألـــف طــن وهـــي فــي طـــور التخمير وسيتم 
ــا فـــــــي الــــــــصــــــــالات حـــــــصـــــــراً وبـــســـعـــر  ــ ــهـ ــ ــــرحـ طـ
004 لــيــرة، مــبــيــنــاً أن الــمــوز الــمــوجــود في 

الأسواق مهرب.
وعن الموز المهرب في الأسواق قال مدير 
جمارك دمشق: أنه تتم مصادرته وتسليمه 

للاستهلاكيات الرسمية.

واقع السوق
ــــع الـــحـــال يــشــيــر إلــــى أن كــمــيــات الــمــوز  واقـ
ــــواق والـــمـــعـــروضـــة لــلــبــيــع  ــــالأسـ الـــمـــتـــوفـــرة بـ
مختلفة ومتباينة من حيث النوع والسعر، 
ــــة إلـــــــى أن الــــمــــتــــوفــــر فـــــي صـــــالات  ــافـ ــ ــــالإضـ بـ

السورية للتجارة من مــادة الموز على ما 
يــبــدو بــأنــهــا كــمــيــات مـــحـــدودة جـــــداً، بحيث 
ــــن الـــمـــواطـــنـــيـــن تــــســــاءلــــوا عــن  ــيــــراً مـ ــثــ أن كــ
جدية طرح السورية للتجارة مــادة الموز 

بصالاتها بسعر 004 ليرة!
فسعر الموز بالأسواق يترواح بين 008- 
0031 لــيــرة، وفــي حــال أنــه مــادة محصور 
استيرادها بالسورية للتجارة فإن شكوك 
المواطنين على ما يبدو أنها بمحلها، حيث 
قـــال بــعــضــهــم: إن بــعــض صــــالات الــســوريــة 
للتجارة تبيع بعض الكميات الموردة إليها 
مــــن الــــمــــوز لــلــتــجــار وأصــــحــــاب الــبــســطــات، 
الذين بدورهم يبيعونها للمواطنين بأسعار 

مرتفعة ومتباينة، حسب العرض والطلب.

مصلحة المستوردين!
الــمــشــكــلــة لـــم تــقــف عــنــد هــــذه الـــحـــدود فقط 
حــســب رأي بــعــض الــمــواطــنــيــن، حــيــث قــال 
أحــدهــم: »ســقــالله وقــت كــان الاســتــيــراد عن 
طــريــق الـــتـــجـــار.. كــنــا نــشــتــري الـــمـــوز بمتل 
هــاد الــوقــت السنة الماضية بـــ 052- 003 

ليرة«.
والــتــرجــمــة العملية لمثل هــذه الأحــاديــث لا 
تــقــف عــنــد حـــدود نـــزوح الــمــوز مــن صــالات 
الـــســـوريـــة لــلــتــجــارة لــلــســوق فـــقـــط، بـــل إلــى 
الانعكاس السلبي لــدور السورية للتجارة 

عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــســـعـــر الــمــعــتــمــد مــــن قــبــلــهــا 
للكغ الــواحــد، مقارنة مع الفترة نفسها من 
الأعــــوام الــســابــقــة، مــع الأخـــذ بعين الاعتبار 
فــارق سعر الــدولار في مقابل الليرة خلال 
هذه الفترة، والذي يقارب 001 ليرة نزولًا.
والــســؤال الــمــطــروح: لمصلحة مــن الترحم 
الــــقــــطــــاع  مــــــــن  ــــن  ــــورديــ ــتــ ــ ــــســ ــمــ ـــ الـ عـــــلـــــى دور 
الخاص، في مقابل دور السورية للتجارة، 
وكيف ستتعامل السورية للتجارة مع هذا 

الطرح؟
الإجــــابــــة الــحــالــيــة عــلــى مــثــل هــــذه الأســئــلــة، 
لا تـــصـــب إلا فـــــي مـــصـــلـــحـــة الـــمـــســـتـــورديـــن 

والتجار فقط لا غير.

دور مغيب!
ــتــــجــــارة  ــلــ ــد مــــــديــــــر الــــــســــــوريــــــة لــ ــ ــيـ ــ ــأكـ ربــــــمــــــا تـــ
بدمشق: أن الكميات الكبيرة قيد التخمير 
ســيــتــم بــيــعــهــا حـــصـــراً عــبــر الـــصـــالات بسعر 
004 لــيــرة هــو أحـــد أشــكــال الــــرد، لــكــنــه من 
ــإعـــادة الــنــظــر بــالــســعــر،  كـــل بـــد غــيــر كـــــافٍ، فـ
وســبــل تخفيض التكلفة ربــمــا يــكــون شكلًا 
آخـــر لــلــرد كــذلــك الأمــــر، وهـــو أمـــر يــجــب أن 
يــكــون لـــــوزارة الــتــجــارة الــداخــلــيــة وحــمــايــة 
المستهلك دورٌ فيه، باعتبارها كانت طرفاً 

بالاتفاق على توريد الموز من لبنان.
لــكــن ربــمــا الأهــــم مـــن هـــذا وذاك هـــو: البحث 
عــن أســبــاب زعــزعــة ثقة الــمــواطــن بالسورية 
لـــلـــتـــجـــارة ومـــعـــالـــجـــتـــهـــا، لـــيـــس عـــلـــى مــســتــوى 
ــه الــفــســاد  ــ ــادة الـــمـــوز فـــقـــط، أو بــعــض أوجـ ــ مـ
الــتــي غــمــز منها بــعــض الــمــواطــنــيــن بحديثهم 
عـــن هـــذه الـــمـــادة تـــحـــديـــداً، بـــل عــلــى مستوى 
دورهـــــــا وواجـــبـــاتـــهـــا كـــكـــل تـــجـــاه الــمــواطــنــيــن 
واحــتــيــاجــاتــهــم مـــن الــســلــع الأســـاســـيـــة بشكل 
خـــاص، خــاصــة وأنــهــا مــؤســســة كــبــيــرة، ولها 
انتشار كبير وواسع في المحافظات جميعها، 
لكن ما زال دورها الإيجابي المفترض، غائباً 
أو مــغــيــبــاً، وهـــو بــكــل الأحــــوال غــيــر ملموس 
على مستوى انعكاسه لمصلحة المواطنين، 
ــــو مــــا يـــجـــب عـــلـــى الـــســـوريـــة لـــلـــتـــجـــارة أن  وهـ
ــتـــســـاؤلات الـــمـــشـــروعـــة  ــلـ تـــجـــيـــب عــــنــــه، مـــنـــعـــاً لـ

حول تغييب دورها ولمصلحة من؟

شؤون محلية
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علوم وتقانة

فـــي كـــتـــاب كـــوهـــي ســايــتــو »كــــــارل مـــاركـــس في 
الــــقــــراءة الإقـــتـــصـــاديـــة الإجــتــمــاعــيــة« الـــــذي نشر 
ــاً، يـــنـــضـــم الـــكـــاتـــب إلـــــى مـــجـــمـــوعـــة مــؤلــفــي  ــثــ حــــديــ
ــلــــم الــبــيــئــة،  ــيـــة وعــ ــتـــب أســــاســــيــــة عــــن الـــمـــاركـــسـ كـ
وقــد بـــدأت هــذه الكتب، الــتــي نــشــرت فــي عامي 
1999 و 2000، مــوجــة جـــديـــدة مـــن الــعــمــل من 
قبل الناشطين العلماء، الذين أمعنوا »النظر في 
العلاقات بين الإنسان والطبيعة من وجهة نظر 
العلاقات الطبقية ومتطلبات تحرير الإنسان«.

يسهم هــذا الــكــتــاب فــي إعـــادة الإعــمــار الجارية 
للماركسية البيئية، استناداً إلــى دراســة كيفية 
دخول البيئة في تطور نقد ماركس للاقتصاد 
الــســيــاســي. إذ يــقــدم كــوهــي ســايــتــو اســتــعــراضــاً 
نصياً مفصلًا للعلاقة بين تحليل ماركس القائم 
عــلــى الــقــيــمــة لــلــرأســمــالــيــة، ودراســـــــات مــاركــس 

للعلوم الطبيعية.
الطبيعية  بالعلوم  مــاركــس  اهتمام  أن  ويظهر 
لــم يكن مجرد تحول عــن عمله الرئيس الــذي 
أكمل رأس المال، ولكنه كــان حاسماً بالنسبة 
لــتــأكــيــد مــاركــس الــمــتــزايــد، حــيــث اســتــمــر عمله، 
عـــلـــى عـــــدم الاســــتــــدامــــة الــبــيــئــيــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
ــــمـــــن عـــــلـــــيـــــه عـــــــــاقـــــــــات الأجـــــــــــور  ــيـ ــ ــهـ ــ لــــمــــجــــتــــمــــع تـ
ــــادل الـــســـوقـــي. ــبـ ــ ــتـ ــ ــابـــل الــــعــــمــــل، والــــــمــــــال، والـ ــقـ  مـ
ويــظــهــر ســايــتــو أيـــضـــاً بــشــكــل واضــــح جـــــداً، أن 
ــيـــة  ــقـــابـ ــتـ ــقــــســــامــــات الاسـ تـــحـــلـــيـــل مـــــاركـــــس لــــانــ
)انــتــهــاكــات شــــروط الاســـتـــدامـــة الــبــيــئــيــة( الــتــي 
أنـــشـــأتـــهـــا الــــرأســــمــــالــــيــــة كــــــان مـــرتـــبـــطـــاً ارتــــبــــاطــــاً 
ــامـــه بـــالـــتـــخـــلـــف الــمــنــهــجــي  ــمـ ــتـ ــاً بــــتــــزايــــد اهـ وثــــيــــقــ
ــــي الـــمـــنـــاطـــق الــمــســتــعــمــرة  ــيــــة، فـ ــالــ ــمــ ــــي الــــرأســ فـ
والمستعمرة حديثاً، حيث توسعت في أنحاء 
ــــرى، هـــنـــاك صلة  الــعــالــم جــمــيــعــهــا. وبـــعـــبـــارة أخــ
والإمبريالية  الاستقلابية  الشقوق  بين  ضيقة 

البيئية في تفكير ماركس.
وهـــذا بـــدوره يلقي ضـــوءاً جــديــداً على اهتمام 
ــقـــة  ــابـ »مـــــــاركـــــــس الــــــــراحــــــــل« بـــالـــتـــشـــكـــيـــات الـــسـ
)الكومونة  الــروســي  »المير«  مثل  للرأسمالية 
الـــريـــفـــيـــة(، حـــيـــث يـــقـــدم أدلــــــة مــحــتــمــلــة لإدارة 
عـــقـــانـــيـــة لــعــمــلــيــة الــتــمــثــيــل الــــغــــذائــــي الإنـــتـــاجـــي 

للطبيعة البشرية في ظل الشيوعية.
مــــــاركــــــس  تـــــنـــــســـــيـــــق  أن  ويـــــــــوضـــــــــح ســـــــايـــــــتـــــــو: 
ــاد  ــ ــــصــ ــتــ ــ ــيــــة والاقــ ــعــ ــيــ ــبــ ــــوم الــــطــ ــلــ ــ ــعــ ــ لـــــــــدراســـــــــات الــ
ــه مـــــن تـــــجـــــاوز الــــمــــفــــهــــوم غــيــر  ــ ــنَ ــكّــ الــــســــيــــاســــي مــ
الــــتــــاريــــخــــي نـــســـبـــيـــاً لــــإغــــتــــراب الــــبــــشــــري )مـــن 
الـــعـــمـــل والـــطـــبـــيـــعـــة والـــمـــجـــتـــمـــع( الـــــــذي رســـمـــه 
فــي كتبه 1844، تــحــت تــأثــيــر مــفــهــوم فــيــوربــاخ 
 الـــعـــام حــــول الإنـــســـان مـــن الــكــائــنــات الــبــشــريــة.
إن وعي ماركس بظروف الاستدامة البيئية، 
واتجاه الرأسمالية إلى انتهاك هذه الظروف، 
وضـــــــــرورة قــــيــــام مــجــتــمــع مــــا بـــعـــد الـــرأســـمـــالـــي 
بإدارة علاقاته الاستقلابية بطريقة عقلانية مع 
الطبيعة، أصبح أعمق وأشــد ضــرورة، ويشير 
سايتو أيضاً، إلى أن سياق القرن التاسع عشر 
لــرأســمــالــيــة الــتــصــنــيــع لـــم يــكــن مــتــفــائــاً إلـــى حد 
كبير بــشــأن الــقــضــايــا البيئية، كــمــا يــؤكــد علماء 

البيئة الاجتماعية اليوم. 

¿ د. عروب المصري 

aroub@kassioun.org

 إعادة إعمار
 الماركسية البيئية

العقل السهل والمهمة الصعبة؟وجدتها

تُلصق صفة الكسل عادةَ بالسلوك الذي لا يقوم بأي عمل »مُنتج«، وصفة المنتج في اقتصاد الرأسمالية، هي: أن يشارك الإنسان في دورة 
الاستغلال، أي، أن يعمل عملًا ما! وإذا اعتبر الكسل ردة فعل على طبيعة العمل نفسها، الروتينية والشاقة والمرهقة جسدياً ومعنوياً، 

يمكن القول: إن الكسل هو ظاهرة مرافقة ضرورية للعمل المأجور، أو الفاقد لأية قيمة إنسانية اجتماعية عامة. والكسل من جهة أخرى 
يرافق ظاهرة التعطّل عن العمل بالضرورة، فمن لا يجد طلباً عليه كعامل، سينتظر، وينتظر، ويتم »تكسيله«.

ǧǧمروى صعب

ــلـــى الــمــقــلــب الآخــــــر مــــن مــعــادلــة   وعـ
الريعي  الطفيلي  هــنــاك  الاســتــغــال، 
الذي يتربّح من استثماراته المالية 
أو العقارية... فهو أيضاً نفسه، يعبر 
عــــن ظــــاهــــرة »الــــكــــســــل«. »الـــكـــســـل« 
بــالــقــوة ولــيــس بــالاخــتــيــار، إذاً: هو 
ظــــــاهــــــرة يـــنـــتـــجـــهـــا ويــــشــــجــــع عــلــيــهــا 
الـــــنـــــظـــــام الـــــرأســـــمـــــالـــــي عــــــامــــــة، وفــــي 

مراحل تعفنه خاصة.
عـــلـــى الـــنـــقـــيـــض تــــمــــامــــاً، وعــــكــــس مــا 
ــــروجـــــون والــــمــــحــــاربــــون  ــمـ ــــي الـــ ــدّعـ يـــ
لــاقــتــصــاد الاشـــتـــراكـــي بــأنــه أرضــيــة 
ــكـــســـل، فــــالــــرأســــمــــالــــيــــة فـــــي بــنــيــتــهــا  ــلـ لـ
يـــكـــون الــكــســل ظـــاهـــرةً مـــرافـــقـــةً لــهــا، 
ــيـــــســـــت طـــــــارئـــــــة عــــلــــيــــهــــا، وعــــكــــس  ــ ولـ
الــــكــــســــل فـــيـــهـــا هــــــــو: الــــعــــمــــل لـــصـــالـــح 
منفعة رأس الــمــال والــربــحــيــة. هــذا 
أحد ملامح التناقض في هذا النظام 
لــه أن يشكل الحالة  الـــذي لا يمكن 

النهائية للمجتمع.
مُحارَب شكلًا، مشجَّع عليه ضمناً!

ــقــــائــــم، بــل  الـــكـــســـل لا يـــضـــر الـــنـــظـــام الــ
يــريــحــه. فــهــو مـــن جــهــة يــخــرج قسماً 
مـــن الــمُــســتــغــنــى عـــن خــدمــاتــهــم خـــارج 
يكبح  وبالتالي  الاجتماعية،  الفعالية 
مـــن طـــاقـــة الـــتـــمـــرد، الـــتـــي قـــد تشكلها 
ــاج الــحــقــيــقــي  ــ ــتــ ــ الــــحــــاجــــة لــلــفــعــل والإنــ
الإنـــــــســـــــانـــــــي، فـــــــي مــــــواجــــــهــــــة عـــــوائـــــق 
الاقتصاد الرأسمالي في وجه الإنتاج 
الإنــســانــي. ومــن جهة أخـــرى: يكون 

الكسل داعماً لـ »العقل السهل«.

العقل السهل، هو العقل الذي سمّاه 
مهدي عامل بـ »الفكر اليومي« في 
آخــر كتبه الــتــي لــم تكتمل »فــي نقد 
الفكر الــيــومــي«، والــتــي تلمس فيها 
الـــعـــام، متكثفاً  الــفــكــر  بــدايــة تسطيح 
الذي  السياسي،  العقل  في تسطيح 
يــنــحــدّ بــالــيــومــي مـــن الـــحـــدث، لا في 

عمق الظاهرة، وقانونها. 
ــــل  ــكَّ “الــــــفــــــكــــــر الـــــــيـــــــومـــــــي” هـــــــو مـــــــا شــ
سِــمــة ومــامــح الــفــكــر والــثــقــافــة التي 
ــــة ولـــيـــبـــرالـــيـــتـــهـــا  ــيـ ــ ــالـ ــ ــمـ ــ ــــرأسـ ــلــــت الـ عــــمــ
ــه  ــفــ عــــــلــــــى إنـــــــتـــــــاجـــــــه وضــــــــخــــــــه، وقــــصــ
ــعــــد   طــــــــــــــــــوال الـــــــــعـــــــــقـــــــــود الــــــــتــــــــالــــــــيــــــــة، بــ

»نقد الفكر اليومي«، ولا تزال.
الــفــكــر الــســهــل، هـــو مـــا يـــريـــده الــفــكــر 
الـــــمـــــســـــيـــــطـــــر، الـــــــــــــذي يـــــــرهـــــــق نـــفـــســـه 
فــــــي كـــــثـــــرة الأحـــــــــــــــداث، الـــمـــصـــطـــنـــعـــة 
والــحــقــيــقــيــة، ولــكــن يــبــقــى بــعــيــداً عن 
ــــن الــــفــــعــــلــــيــــة خــــلــــف الــــحــــدث  ــيـ ــ ــــوانـ ــقـ ــ الـ
نفسه، قوانين المجتمع وتناقضاته 
ــيــــة لا تــشــجــع  ــالــ ــمــ ــبـــة. الــــرأســ ــهـ ــتـ ــلـ ــمـ الـ
ــتـــاج والــبــحــث فـــي الــــواقــــع، فــهــذا  الإنـ
ــا: طـــمـــس  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــمـ ــ ــهـ ــ يـــــــتـــــــعـــــــارض مــــــــع مـ
ــقــــة هـــــــي عـــكـــس  ــيــ ــقــ ــالــــحــ الــــحــــقــــيــــقــــة، فــ
الـــرأســـمـــالـــيـــة، لأنـــهـــا_ الــحــقــيــقــة_ كما 
قــال مــاركــس »دائــمــا ثــوريــة«. لهذا، 
فـــالـــكـــســـل الـــــمـــــادي والــــمــــعــــنــــوي هــمــا 

ظواهر تجهد الرأسمالية لتثبيتها.

العقل السهل والجديد؟
تكثيف الــعــقــل الــســهــل يــحــضــر بقوة 
في ظاهرة الموقف من الرأسمالية، 
ــديــــل، فــــي الــــقــــول الــــرائــــج  ــبــ وبــــنــــاء الــ

ــنــــي الــــبــــديــــل،  ــبــ »لـــــيـــــس ســـــهـــــاً أن تــ
إذاً  هــكــذا  ببسيطة«!  ليست  المهمة 
ــاسٍ لــلــعــقــل  ــ ــأســ ــ يـــشـــكـــل »الــــكــــســــل« كــ
الــســهــل، الــــذي تـــعـــوّد بــقــوة الــقــصــف 
ــافـــــي طـــــــــــوال ســــــــنــــــــوات، ومــــنــــع  ــ ــقـ ــ ــثـ ــ الـ
وتــبــســيــط  الــــعــــلــــمــــي،  الــــفــــكــــر  أدوات 
الــــــــظــــــــواهــــــــر، وتــــــســــــريــــــع الــــــــصــــــــورة، 
وتـــــــنـــــــحـــــــيـــــــف الــــــــــــنــــــــــــص، وتـــــضـــــخـــــيـــــم 
الحواس، ذلك  الضجيج، واستنفار 
كــلــه حــــرم الــفــكــر والــثــقــافــة الــســائــدة 
من أدوات هي بالضمون أسهل من 
بسهلة.  ليست  استسهالية«  »ثقافة 
أدوات تمكن الإنــســان مــن مواجهة 
الواقع وفهمه في قوانينه ومساره، 
ورؤيــــة إمــكــانــات تــطــوره واستباقه 
بــعــيــن نـــظـــريـــة، هــــي نــفــســهــا الــحــركــة 
الاجتماعية الصراعية، التي حملتها 
الــمــاركــســيــة لــكــي تــفــكّ قــيــود الــعــاقــة 
بين الفكر والواقع فصارت أسهل. 

ــقـــل اســـتـــســـهـــالـــي ولـــيـــس  إذاً، هـــــو عـ
ســــــــهــــــــاً، أرادتــــــــــــــــــه الــــــرأســــــمــــــالــــــيــــــة أن 
يــــكــــون داعــــــمــــــاً لــــعــــدم الإقــــــــــــدام عــلــى 
الضرورية،  المهمة  الصعبة،  المهمة 
ــاء الـــمـــجـــتـــمـــع الـــبـــديـــل  ــنــ ــــدة: بــ ــيـ ــ ــــوحـ الـ
نــقــيــض الـــرأســـمـــالـــيـــة، والــــتــــي تــصــيــر 
ممكنة بـــــأدوات لا تــوجــد عــــادة في 
ثقافة التسطيح السائدة، التي تعقد 
المسائل كلها حتى لا يجري حلّها. 
بناء الجديد يتطلب القناعة أولًا بإمكانية 
بـــنـــائـــه، لــيــس لأنــــه ســهــل أو صـــعـــب، بل 
لأنــه ممكن وضــــروري، وصعوبة بنائه 
لا تنبع من ذاته بقدر ما هي نابعة من 

التساهل في التفكير فيه. 

العقل السهل والتحريف؟
هــــــــــنــــــــــا، ولــــــــمــــــــحــــــــاســــــــن »الــــــــــصــــــــــدف 
ــكـــر الـــســـائـــد  ــفـ الـــتـــعـــيـــســـة« يــلــتــقــي الـ
ــكــــر الـــتـــحـــريـــف  ــــع فــ ــــي مــ ــالـ ــ ــمـ ــ ــــرأسـ الـ
ــا  الـــــــــــيـــــــــــســـــــــــاري، الــــــــــــــــــذي أســـــــــهـــــــــل مــ
لــــديــــه الـــــيـــــوم أن يـــطـــلـــق الـــصـــفـــات 
ــقـــــولات، يــمــنــة  ــ ــــمـ والـــتـــعـــمـــيـــمـــات والـ
ويـــســـاراً عــلــى الــعــالــم كــلــه، لا على 
ظــاهــرة مــا فــقــط، فــهــو فــي وحــدة 
مــــع الـــفـــكـــر الـــســـهـــل، غـــيـــر الــعــلــمــي، 
الــيــومــي. التحريف  المتسطح فــي 
الــــــــــــــذي يـــــــقـــــــدم مــــــــــــــادة تــــــصــــــب فـــي 
طــاحــونــة الــرأســمــالــيــة نــفــســهــا، في 
تــثــبــيــتــه الــتــبــســيــط، وفــــي إلـــغـــاء ما 
ورثــــه الــفــكــر الــســيــاســي الــتــاريــخــي 
الـــعـــلـــمـــي مــــن الـــتـــجـــربـــة الإنـــســـانـــيـــة 
للبشرية ككل، وأن يلغي مضمون 
ــــة ظــــاهــــرة وقـــانـــونـــهـــا مــــن جــهــة،  أيـ
ــــرى.  ويـــفـــكـــك شــكــلــهــا مــــن جـــهـــة أخـ
فيصبح كفكر تحريفي وريث عقل 
الظاهرة  فتعزل  والــعــدم،  التفكيك 
ــا  ــهـ عـــــن تـــاريـــخـــيـــتـــهـــا، وعـــــــن وحـــدتـ
الـــكـــلـــيـــة، وعـــــن أرضـــيـــتـــهـــا الـــمـــاديـــة. 
ولكنه وبكل بساطة لا يريد، فهو 

من أنصار الفكر الاستسهالي.
ــالـــيـــة مــنــتــجــة لــلــقــبــائــح كــلــهــا،  الـــرأســـمـ
عـــكـــس كــــل مــــا تـــدعـــيـــه، والــــتــــي تــتــهــم 
ــتــــراكــــي عــــــادة فــيــهــا،  الاقـــتـــصـــاد الاشــ
فكيف حقق الاقتصاد الاشتراكي ما 
لم تحققه الرأسمالية في عدة مئات 
من الأعوام؟! بالكسلّ؟! إنه الموت، 
صــفــة الــرأســمــالــيــة، وكـــل مــا هــو حــيّ 

معادٍ لها.
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ǧǧمالك موصللي

وجــهــت الـــولايـــات الــمــتــحــدة صــواريــخــهــا 
النووية والعسكرية في كل اتجاه تقريباً 
منذ تنصيب الرئيس الأمــريــكــي دونــالــد 
ــنــــرالات فــي  تــــرامــــب مــــع فـــريـــقـــه مــــن الــــجــ
كـــانـــون الــثــانــي 2017. فــقــامــت الـــولايـــات 
المتحدة بالتهديد بتدمير كوريا الشمالية 
بــــالــــكــــامــــل، وتـــكـــثـــيـــف شـــحـــنـــات الأســـلـــحـــة 
للجماعات المسلحة في سورية، وقامت 
بإرسال أساطيلها البحرية في كل اتجاه 
الجنوبي  الصين  بحر  مــن  تخيله  يمكن 

إلى بحر البلطيق.

تصادمات البحرية الأمريكية
اصــطــدمــت الــمــدمــرة وحــامــلــة الــصــواريــخ 
»يو إس إس جون سيدني ماكين« من 
أسطول البحرية الأمريكية السابع، في 
شهر آب مع ناقلة نفط قبالة سنغافورة، 
ــقـــتـــل عــــشــــرة بــــحــــارة.  مــــمــــا أســــفــــر عـــــن مـ
واصــطــدمــت قــبــل شــهــريــن الــمــدمــرة »يــو 
فيتزجيرالد« بسفينة تجارية  إس إس 
ــــارة،  ــــحــ ــعــــة بــ ــبــ ــتــــل ســ ــقــ ــــا أدى إلـــــــــى مــ ــــمـ مـ
وتــســبــب بــخــســائــر تــقــدر بــحــوالــي نصف 
الـــتـــحـــقـــيـــق  ــــد  ــــجـ يـ ولـــــــــم  دولار.  ــيـــــون  ــ ــلـ ــ مـ
الاســتــخــبــاراتــي الــبــحــري أي دلــيــل على 

وقـــــوع هـــجـــوم إلـــكـــتـــرونـــي. ولــــم تــحــاول 
واشــنــطــن هــــذه الـــمـــرة إلـــقـــاء الـــلـــوم على 
روســــيــــا أو الـــصـــيـــن، فـــالأمـــريـــكـــيـــون هــم 

المسؤولون عن هذا الخطأ.
لا يُصدق بالنسبة لأكبر أسطول بحري 
في العالم، أنــه خــال فترة حكم جورج 
بـــــــوش وعــــنــــدمــــا كـــــــان دون رامـــســـفـــيـــلـــد 
وزيـــراً للدفاع، اتُــخــذ قــرار لتوفير المال 
ــلـــيـــدي  مــــــن خــــــــال إلــــــغــــــاء الـــــتـــــدريـــــب الـــتـــقـ

لضباط البحرية.
أنــــشــــأت الـــبـــحـــريـــة الأمـــريـــكـــيـــة مــــا يــســمــى 
مــــدرســــة إعــــــــداد ضــــبــــاط الــــحــــرب عــنــدمــا 
ـــة،  ــــريــ ــــحـ ــــات الـــــبـ ــ ــيـ ــ ــ ــــرونـ ــ ــتـ ــ ــ ــكـ ــ ــ ــــت الإلـ ــــحــ ــبــ ــ أصــ
مـــثـــل: الـــــــــرادارات الـــمـــتـــطـــورة، الــســونــار، 
الأســــــلــــــحــــــة، الــــــــصــــــــواريــــــــخ، ونــــــظــــــم ربـــــط 
الـــبـــيـــانـــات أكـــثـــر تـــعـــقـــيـــداً فــــي الــســتــيــنــات، 
وأعــــــطــــــت تـــــدريـــــبـــــات صــــــارمــــــة لـــلـــضـــبـــاط 
المستقبليين لفترة تمتد بين 12 إلى 14 
شــهــراً قــبــل صــعــودهــم عــلــى أول سفينة. 
وتــــــــم إغــــــــــاق هــــــــذه الـــــمـــــدرســـــة فــــــي عــــام 
2003 واستبدالها بالتدريب القائم على 
البحريون  الحاسوب، وأعطي الضباط 
الــجــدد أقـــراصـــاً حــاســوبــيــة تــدريــبــيــة بــدلًا 

من حضور التدريب.
وأصــر نائب الأدمــيــرال تيموثي لافلور، 
المسؤول عن هــذا الــقــرار، والــذي انتُقد 
بــشــدة مــن قبل الــعــديــد مــن الــضــبــاط، أن 
إلغاء التدريب الجاد سيؤدي إلى زيادة 
ــائــــد عــلــى  ــعــ ــــى الـــمـــهـــنـــي وزيــــــــــادة الــ ــــرضـ الـ
الاستثمار، حيث إن تخفيض التدريبات 
وفّر 15 مليون دولار في السنة. وأدى 
بــــالإضــــافــــة إلـــــى ذلـــــك الاعــــتــــمــــاد الــمــفــرط 
على الإلكترونيات، مثل: أنظمة الــرادار 
الآلـــــي، ونـــظـــام الــتــعــرف الأوتــومــاتــيــكــي، 
إلــى التخلي عــن الــمــراقــبــة الــبــشــريــة، فلم 
يكن أحد يراقب على سفينة يو إس إس 

فيتزجيرالد أو يو إس إس ماكين. 
وأعـــفـــي قـــــادة الــمــدمــرتــيــن يـــو إس إس 

سقوط القوة العسكرية للولايات المتحدة الأمريكية؟

لا يزال موضوع تراجع الهيمنة العالمية للولايات المتحدة 
الأمريكية، يتخذ حيزاً هاماً من النقاشات ومقالات الرأي عبر 

العالم. في هذا الإطار، نستعرض فيما يلي إعداداً لمجموعة 
مقالات نشرها الكاتب فريدريك ويليام إنغدال، يرصد فيها 

أبرز التراجعات التي أصابت الولايات المتحدة على الصعيد 
العسكري، معتمداً على بعض المعطيات الجديدة في هذا 

الصدد.

فــيــتــزجــيــرالــد و يــو إس إس مــاكــيــن من 
مهامهم، وبالكاد كان هذا رداً جدياً على 

هذه المشكلة الكبيرة.

معايير أقل
المسلحة الأمريكية أي  للقوات  لــم يكن 
خــصــم مقنع مــنــذ نــهــايــة الــحــرب الــبــاردة 
مع انهيار الاتحاد السوفيتي عام 1991، 
ــلــــى الـــــــروح  ــيــــر كـــبـــيـــر عــ ــأثــ ــــذا تــ ــهـ ــ وكـــــــــان لـ
القوات الأمريكية  المعنوية. فقد ذهبت 
إلـــى أفــغــانــســتــان فـــي عـــام 2001 لتدمير 
أسامة بن لادن، ثم إلــى الــعــراق لتدمير 
صــــــــدام حـــســـيـــن، ثـــــم إلــــــى لـــيـــبـــيـــا لــتــدمــيــر 
القذافي، والآن إلى سورية في محاولة 
لتدمير الرئيس الــســوري بشار الأســد. 
ولم يكن أي من هؤلاء الخصوم مُقنعاً 

بالنسبة للأمريكيين.
فليس من الغريب أن الــقــوات المسلحة 
الأمــريــكــيــة تــواجــه صــعــوبــة فــي توظيف 
أشــــخــــاص مــؤهــلــيــن مــــن أجـــــل الـــحـــروب 
الــتــي تــريــد أن تــشــنــهــا فـــي أنـــحـــاء الــعــالــم 
جميعها. وكـــان عــلــى الــجــيــش الأمــريــكــي 
قبول مجندين بمؤهلات أقل بمن فيهم 
أولئك الذين لديهم سجلات في تعاطي 

المخدرات.

نقص الطيارين
كــشــفــت الــــقــــوات الـــجـــويـــة الأمـــريـــكـــيـــة في 
تـــعـــد أســـطـــولًا  ــا  ــهـ أنـ تـــشـــريـــن الأول،   23
مــن قـــاذفـــات الــقــنــابــل الــنــوويــة مــن طــراز 
ــاً، وهــــذا  ــ ــمــ ــ لـــتـــكـــون مُـــتـــأهـــبـــة دائــ  ،52-B
ــنـــذ الــــحــــرب الـــــبـــــاردة.  ــــر لــــم يـــحـــصـــل مـ أمــ
ــــن فــــــي قــــاعــــدة  ــاريـ ــ ــيـ ــ ــــطـ وأضــــــــافــــــــت: إن الـ
بــاركــســديــل مــســتــعــدون فــي حـــال إصـــدار 
الأوامر. وتعاني خطة ترامب المجنونة 
هــــــــذه مــــــن مــــشــــاكــــل إضـــــافـــــيـــــة، فــــالــــقــــوات 
ــــة لــــديــــهــــا نــــقــــص كـــبـــيـــر فــــــي عــــدد  ــــويـ ــــجـ الـ
ــيـــاريـــن الـــمـــؤهـــلـــيـــن. ووقّـــــــع الــرئــيــس  الـــطـ

ترامب في 21 تشرين الأول أمراً تنفيذياً 
يسمح لــلــقــوات الــجــويــة بــالــتــواصــل مــرة 
أخـــــرى مـــع حـــوالـــي ألــــف طـــيـــار مــتــقــاعــد، 
مــن خــال توسيع حــالــة الــطــوارئ التي 
ــلــــول  أعـــلـــنـــهـــا جـــــــــورج بـــــــوش بــــعــــد 11 أيــ
2001. ويُـــعـــتـــبـــر هــــــذا الأمـــــــر جـــــــــزءاً مــن 
مــحــاولــة الــتــخــفــيــف مــن نــقــص الــطــيــاريــن 
الــحــاد فــي ســـاح الــجــو، تــبــعــاً لــمــا ذكــره 

متحدث باسم البنتاغون.
وشـــن الــجــيــش الأمــريــكــي الـــذي تتجاوز 
كل  ميزانية جيوش  السنوية  ميزانيته 
وفرنسا  المتحدة  والمملكة  الصين  مــن 
وألمانيا وروسيا، حروباً ضد معارضيه 
الــعــســكــريــيــن، مــثــل: الــعــراق وأفــغــانــســتــان 
وليبيا، حيث لم تكن في هذه الدول أية 

نزاعات.
أصـــدرت الكلية العسكرية فــي الــولايــات 
المتحدة، دراســة تحدث فيها الباحثون 
أن النظام العالمي الذي تم إنشاؤه بعد 
الـــحـــرب الــعــالــمــيــة الــثــانــيــة، وتــهــيــمــن فيه 
ــتـــحـــدة، يــخــضــع لــضــغــوطٍ  الـــــولايـــــات الـــمـ
هـــــائـــــلـــــة. وأضــــــــــــاف الـــــبـــــاحـــــثـــــون: أنــــــــه تــم 
تــحــويــل الــنــظــام إلـــى أحــــادي الــقــطــب مع 
ــاد الـــســـوفـــيـــتـــي، وهــيــمــنــت  ــ ــــحـ انـــهـــيـــار الاتـ
بشكل عام الولايات المتحدة وحلفاؤها 
مــنــذ ذلـــك الــحــيــن. وتــضــيــف الـــدراســـة أن 
ــادرة على  ــ الـــولايـــات الــمــتــحــدة لـــم تــعــد قـ
الاعتماد على موقف السيادة والهيمنة 
التي تتمتع بها منذ 20 عاماً بعد سقوط 

الاتحاد السوفيتي.
الآن ومــع ظهور الصين كدولة عظمى، 
والـــــظـــــهـــــور الــــســــريــــع لـــــروســـــيـــــا، ورؤيـــــــة 
ــا الـــنـــاشـــئـــة، جــعــل  ــ ــيـ ــ الـــصـــيـــن حـــــول أوراسـ
مــع  تـــتـــنـــافـــس  تـــــرامـــــب  الــــرئــــيــــس  إدارة 
الجميع في كل مكان. وجعل هــذا الأمر 
الــســيــاســة الــخــارجــيــة لــلــولايــات المتحدة 
غير قادرة على التصرف بجدية كدولة 

ناضجة.

لم يكن للقوات 
المسلحة 

الأمريكية أي 
خصم مقنع 

منذ نهاية الحرب 
الباردة مع 

انهيار الاتحاد 
السوفيتي عام 
1991 وكان لهذا 

تأثير كبير على 
الروح المعنوية

 الآن ومع 
ظهور الصين 

كدولة عظمى 
والظهور السريع 

لروسيا ورؤية 
الصين حول 

أوراسيا الناشئة 
جعل إدارة 

الرئيس ترامب 
تتنافس مع 

الجميع في كل 
مكان
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ǧǧ عليا نجم

لا يــعــتــبــر الـــتـــوتـــر الـــمـــصـــري الـــســـودانـــي 
جـــديـــداً، حــيــث تــوجــد مــلــفــات عـــدة تعتبر 
ســبــبــاً فـــي اســـتـــمـــرار الـــتـــوتـــر والــتــصــعــيــد 
ــــن فــــتــــرة إلــــــى أخـــــــــرى. تــشــمــل  بــيــنــهــمــا مـ
هــذه الــمــلــفــات، المناطق الــمــتــنــازع عليها 
وهــي: حلايب وشلاتين، وملف تقاسم 
مياه نهر النيل، وسد النهضة، بالإضافة 
إلــــــــى الاتــــــهــــــامــــــات الــــمــــوجــــهــــة إلــــــــى مــصــر 
بـــدعـــم الـــمـــعـــارضـــة الــــســــودانــــيــــة. لــيــضــاف 
إليها مؤخراً ملف جزيرة سواكن. لكن 
ورغــم وجــود هــذه الملفات التي تشكل 
ــــة لــتــصــعــيــد مـــحـــتـــمـــل، فــــــإن إعــــــادة  ــيـ ــ أرضـ
تسليط الضوء عليها في هــذه المرحلة 
يــمــكــن ربــطــه مــع الــتــغــيــرات الــجــاريــة في 

السياسات السودانية مؤخراً. 

حلايب وشلاتين
بـــــــدأ الــــتــــوتــــر الأخـــــيـــــر مـــــع إعــــــــــادة طــــرح 
الــــســــودان لــقــضــيــة مــثــلــث حـــايـــب، وهــي 
الــمــنــطــقــة الــمــمــتــدة عــلــى الــبــحــر الأحـــمـــر، 
والواقعة على خط العرض 22، الخط 
البريطاني عام  المستعمر  الـــذي رســمــه 
ــاً  ــ ــــاركـ تـ بــــيــــن مــــصــــر والـــــــــســـــــــودان،   1899
بــؤرة توتر بين البلدين، حيث تمارس 
مــصــر ســيــادتــهــا عــلــى الــمــنــطــقــة وتــديــرهــا 

وتستثمر فيها منذ التسعينيات.
مـــــؤخـــــراً، أبـــلـــغـــت الـــحـــكـــومـــة الـــســـودانـــيـــة 
الأمـــــم الــمــتــحــدة رســـمـــيـــاً، بــأنــهــا تــرفــض 
اتــــفــــاقــــيــــة تـــعـــيـــيـــن الـــــــحـــــــدود بــــيــــن مــصــر 
ــــام 2016،  والـــســـعـــوديـــة الـــتـــي وقـــعـــت عـ
ــا اعــــتــــبــــرت مـــثـــلـــث حـــايـــب  ــ ــهـ ــ وذلـــــــــك لأنـ
المتنازع عليه مع السودان تابعاً لمصر، 
ونــــقــــلــــت وســـــائـــــل الإعــــــــــام عـــــن خـــطـــاب 
لــــوزارة الــخــارجــيــة فــي 5 كــانــون الأول 
الــمــاضــي قــولــه: »إن حــكــومــة الــســودان 
ــا لـــمـــا يــعــرف  ــهـ تــعــلــن اعـــتـــراضـــهـــا ورفـــضـ
بــاتــفــاقــيــة تــعــيــيــن الـــحـــدود الــبــحــريــة بين 
السعودية وجمهورية  العربية  المملكة 
مصر العربية، والموقعة في الثامن من 

نيسان 2016«.
تــــرافــــق ذلـــــك مــــع طــــــرحٍ تـــقـــدم بــــه وزيــــر 

الــخــارجــيــة الـــســـودانـــي إبـــراهـــيـــم غــنــدور، 
ــــل الـــــــخـــــــاف وفـــــــقـــــــاً لــــســــيــــنــــاريــــوهــــيــــن  ــــحـ لـ
أحـــدهـــمـــا: الـــحـــوار كــمــا حــــدث بــيــن مصر 
والــســعــوديــة حــول تــيــران وصــنــافــيــر، أو 
تــــدويــــل الـــقـــضـــيـــة بـــالـــتـــوجـــه إلـــــى مــحــكــمــة 
الـــــعـــــدل الـــــدولـــــيـــــة، الأمـــــــــر الـــــــــذي رفـــضـــتـــه 
ــــد،  ــــان، أحــــمــــد أبــــــو زيـ ــلـــى لـــــسـ الــــقــــاهــــرة عـ
ــــم الـــــــــــــوزارة الـــخـــارجـــيـــة  ــــاسـ الــــمــــتــــحــــدث بـ
ــة، الــــــــــــذي أعــــــــــــرب عـــــــن رفـــــض  ــ ــريــ ــ ــــصــ ــمــ ــ الــ
بلاده القاطع لما انطوى عليه الخطاب 
الــــســــودانــــي لـــأمـــم الـــمـــتـــحـــدة مــــن مـــزاعـــم 
حول السيادة السودانية على منطقتي 

حلايب وشلاتين.

سد النهضة
من جهة أخرى، كان سد »النهضة« أحد 
الــتــي ساهمت فــي تأجيج حدة  الملفات 
الــتــوتــر بــيــن الــبــلــديــن، فــفــي الــوقــت الــذي 
تدعم فيه السودان السد، ترى مصر أنه 

سيؤثر على حصتها من مياه النيل.
الـــخـــاف حــــول الــســد ظــهــر إلــــى الــســطــح 
مــع نــشــر صحيفة أثــيــوبــيــة تــقــاريــر تفيد 
بطلب القاهرة رسمياً استبعاد السودان 
مـــن مــفــاوضــات الـــســـد، الأمــــر الــــذي نفته 
مصر على لسان المتحدث باسم وزارة 
الخارجية أحمد أبو زيد، الذي أشار إلى 
أن الاقــــتــــراح الــــذي قــدمــتــه مــصــر يطلب 
مـــشـــاركـــة الــبــنــك الــــدولــــي كـــطـــرف مــحــايــد 
فـــي مـــفـــاوضـــات الــلــجــنــة الــثــاثــيــة الــفــنــيــة، 
وتــــم تــقــديــمــه إلــــى الــحــكــومــة الــســودانــيــة 
أيضاً، وهي تنتظر رد كل من السودان 

وأثيوبيا على هذا الاقتراح. 
ــــرى بـــعـــض الــتــحــلــيــات الــمــصــريــة  هـــنـــا تـ
أن مـــوقـــف الـــــســـــودان مــــن قــضــيــة الــســد 
امــتــداداً لتغيرات تشهدها السياسة  يعد 
السودانية في الفترة الأخيرة، بالإضافة 
إلـــى ارتـــبـــاط ذلـــك بــالــمــوقــف مــن حلايب 

وشلاتين.   

جزيرة سواكن
فــي الــســيــاق ذاتــــه، تعتبر قضية جــزيــرة 
سواكن وتطور العلاقات السودانية مع 
تــركــيــا، هــو الــعــامــل الأســــاس الــــذي أعــاد 

مصر والسودان: بوادر أزمة وفرص تكامل؟ 

تشهد العلاقات بين 
مصر والسودان، 

تصعيداً خلال 
الأسابيع الأخيرة، 

وعلى الرغم من وجود 
ملفات إشكالية 

بينهما تاريخياً، إلّ 
أن التصعيد الأخير 

يبدو أنه يتعدّى إطار 
العلاقة الثنائية، إلى 

كونه جزءاً من الصراع 
الإقليمي الجاري في 
المنطقة، ويترافق 

مع تحولات في 
السياسة الخارجية 

لكلا البلدين. 

الخلافات المذكورة سابقاً إلى السطح. 
وذلك بعد زيارة الرئيس التركي، رجب 
طيب أردوغـــان، الأخــيــرة إلــى السودان 
والتي حصد فيها مشروع إعادة إعمار 
السودانية في  وترميم جزيرة سواكن 
البحر الأحمر، وتوقيع 22 اتفاقية بين 
البلدين بهدف رفع حجم التجارة بينهما 
إلى 10 مليارات دولار أمريكي، وهو ما 
اعتبرته الــقــاهــرة تــهــديــداً لــأمــن القومي 

المصري.
ــيــــس أركــــــان  ــــرافـــــق ذلــــــك مـــــع إعـــــــان رئــ تـ
الــجــيــش الـــقـــطـــري، أن قــطــر والـــســـودان 
ــاً مـــــنـــــاورات مــشــتــركــة،  ــبـ ســـتـــجـــريـــان قـــريـ
مؤكداً استمرار التعاون العسكري بين 

البلدين.
ليقابل ذلك كله جدلًا واسعاً وانتقادات، 
خــاصــة مـــن قــبــل وســـائـــل إعــــام مــصــريــة 
وخــلــيــجــيــة، وتـــحـــدث الــبــعــض عـــن حلف 
يجمع تركيا وإيران وقطر، وهو ما نفاه 

المسؤولون السودانيون والأتراك. 

تقارب سوداني_ روسي
ــلـــق  ــــر عــــــــن مــــــــــحــــــــــاولات خـ ــــظــ ــنــ ــ ــغــــــض الــ ــ بــ
الاصـــطـــفـــافـــات ضــمــن الــــصــــراع الإقــلــيــمــي 
الـــــــــجـــــــــاري، فـــــــــإن الــــــتــــــقــــــارب الـــــســـــودانـــــي 
الــتــركــي، سبقه تــطــور فــي الــعــاقــات مع 
ــا، وزيـــــــــارة الـــرئـــيـــس الـــســـودانـــي  ــ ــيـ ــ روسـ
ــكــــو فــــــي تـــشـــريـــن  ــمــــوســ ــيــــر لــ ــبــــشــ عــــمــــر الــ
الــثــانــي الـــمـــاضـــي، الــــذي أشــــاد بــالــتــعــاون 

ــيــــجــــي بــــيــــن بــــــــاده وروســـــيـــــا،  ــراتــ ــتــ الاســ
ونـــــدد بــالــحــصــار الأمـــريـــكـــي عــلــى بـــاده 
لمدة عشرين عاماً، مبيناً أن ذلك يتيح 
فــرصــة فــي إحــــداث تنمية فــي الــســودان 

من خلال »مشروعات محددة«.
وكــــانــــت الـــــزيـــــارة قــــد نـــتـــج عـــنـــهـــا تــوقــيــع 
اتفاقيات عدة بين البلدين، في مجالات 
الطاقة والبحوث والتعليم وغيرها. من 
ــــول تـــطـــويـــر مـــشـــروع  بــيــنــهــا اتـــفـــاقـــيـــة حــ
لإنشاء محطة كهروذرية على الأراضي 

السودانية.
تــرى الخرطوم فــي تطور علاقاتها مع 
كــــل مــــن تـــركـــيـــا وروســـــيـــــا، مـــصـــدر قــــوة، 
وأن هــــذا الأمــــر ســيــنــعــكــس إيـــجـــابـــاً على 
مصر بطبيعة الــحــال، وهــو مــا عبر عنه 
وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الــــســــودانــــي، إبـــراهـــيـــم 
إن سياسيين مصريين  غــنــدور، بقوله: 
لا يــــريــــدون أن يـــكـــون الــــســــودان دولـــة 
ــــر لا يــخــدم  ــــذا الأمــ قــــويــــة، مـــعـــتـــبـــراً أن هـ
مصالح بلادهم على الإطـــاق، موضحاً 
أن السودان ومصر »لديهما الإمكانات 
ــا، مـــــن خـــــــال مـــــشـــــروع تـــكـــامـــل  ــبـــحـ ــيـــصـ لـ
بينهما، قوة سياسية واقتصادية كبرى 

في وادي النيل«.
فـــي الــمــقــابــل بــيّــن ســامــح شـــكـــري، وزيـــر 
الخارجية المصري، إن دولــة السودان 
تــعــتــبــر مـــن أهــــم الـــــدول بــالــنــســبــة لــمــصــر، 
معنية  إدارة  لــديــهــا  الــخــارجــيــة  ووزارة 

خصيصاً للسودان نظراً لأهميتها.

بناء على سبق يمكن القول: إن العلاقات بين مصر والسودان تقف اليوم 
على مفترق طرق، ففي حال ذهب التصعيد الأخير، اتجاه تأجيج التوتر في 
العلاقات بين الجارتين، فإن ذلك سينعكس سلباً على كل منهما، وخاصة مع 
ارتفاع درجة عدم الرضى الاجتماعي عن السياسات الاقتصادية الاجتماعية، 
وهـــو مــا ظــهــر مــؤخــراً مــن خـــال تــراجــع الــوضــع المعيشي فــي كــا البلدين، 
وتفجرّ احتجاجات الخبز في السودان، أما في حال تم تجاوز تلك الخلافات، 
ــار الـــتـــوازنـــات الـــدولـــيـــة الـــجـــديـــدة،  ــ والـــســـعـــي لــتــكــويــن شـــراكـــة حــقــيــقــيــة فـــي إطـ
والتحولات التي تشهدها السياسات الخارجية في كلا البلدين، فمن الممكن 
فعلًا لمشروع التكامل بينهما أن يثمر عن قوة سياسية واقتصادية كبرى 

حقيقية في وادي النيل. 

 ترى الخرطوم 
في تطور 

علاقاتها مع 
كل من تركيا 

وروسيا مصدر 
قوة وأن هذا 

الأمر سينعكس 
إيجاباً على مصر 

بطبيعة الحال
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• أعلنت كل 	
من كوريا 

الديمقراطية 
وكوريا 

الجنوبية، 
الثلاثاء 

الماضي، الاتفاق 
على استئناف 

المفاوضات فيما بينهما بخصوص القضايا 
العسكرية، في محاولة لتخفيف حدة 

التوترات في شبه الجزيرة الكورية.

• تعهدت الصين 	
بمواصلة لعب 
دور بنّاء لدعم 
وتنفيذ اتفاق 
إيران النووي، 

بعدما وضع 
الرئيس الأمريكي 

دونالد ترامب مهلة 
لإصلاح »عيوب مروعة« في الاتفاق، وإلا 

أعلن انسحاب الولايات المتحدة منه.

• وجهت 	
بريطانيا 

وفرنسا 
وألمانيا دعوة 

مشتركة 
للولايات المتحدة 

لحماية اتفاق 
إيران النووي، وقالت: إن من حق طهران 

الاستفادة من رفع العقوبات وفقاً لما نص 
عليه الاتفاق.

• قال وزير 	
الخارجية 

مولود جاويش 
أوغلو: إن 

بلاده طلبت 
من النظراء 

الأوروبيين إرساء 
علاقات قائمة على 

المساواة والشراكة، بما يضمن استمرار 
تعاون وعلاقات صحية بين الجانبين.

• شارك حوالي سبعة 	
آلاف من الأطباء 

الذين يواصلون 
الدراسة في 

مسيرة جديدة 
في الجزائر، 

بعد شهرين 
من الإضراب عن 

العمل، للمطالبة بإلغاء 
الخدمة المدنية المفروضة عليهم للعمل في 

المناطق البعيدة.

• قال الرئيس 	
الإيراني حسن 

روحاني: 
إن مطالب 

الإيرانيين لا 
تقتصر على 

الشؤون الاقتصادية 
فحسب، بل لديهم كذلك مطالب سياسية 
واجتماعية وثقافية، في إشارة إلى موجة 

الاحتجاجات الأخيرة.

الصورة عالمياً

ǧǧإعداد: قاسيون

إنّ مـــضـــي تــــرامــــب لــلــفــحــوص الــطــبــيّــة 
هـــذا الأســـبـــوع، يــوقــد تــكــهــنــات وســائــل 
الإعــام بإمكانيّة إيجاد الأطباء لدليل 
على عدم الاستقرار النفسي لترامب. 
ــفــــجــــرت فــــقــــاعــــة جــــنــــون تـــــرامـــــب فــي  انــ
وســائــل الإعـــام الــســائــدة، بعد صــدور 
كــــتــــاب مــــايــــكــــل وولــــــــــف: »داخــــــــــل بــيــت 
ترامب الأبيض« الــذي يقتبس أقــوال 
ــــاء  ــيــــت الأبــــــيــــــض، وأعـــــضـ ــبــ ــفــــي الــ مــــوظــ
طـــــاقـــــم تــــــرامــــــب ومـــــســـــاعـــــديـــــهِ وأفــــــــــراد 
عـــائـــلـــتـــه، والـــــــذي يـــقـــول الـــكـــاتـــب: أنّـــهـــم 
جميعاً يعلنون بــأنّ ترامب يعاني من 

مشكلة عقلية.

الارتياب الأمريكي
ــقــــول، وولــــــف: أنّـــــه الــتــقــى بــحــوالــي  ويــ
ــــن الـــبـــيـــت الأبـــيـــض  مـــائـــتـــي شـــخـــص مـ
خـــال 18 شــهــراً، وكـــان أحـــد مــصــادره 
الرئيسين هو: ستيف بانون، رئيس 
طــاقــم تـــرامـــب الاســتــراتــيــجــي الــســابــق. 
وقد أنكر بانون أقوال وولف، وأعلن 
ــــاس عـــنـــه.  ــبـ ــ ــتـ ــ ــــمّـــــت إســــــــــاءة الاقـ بـــــأنّـــــه تـ
ــيــــرون مـــــن أعــــضــــاء  ــثــ ــكــ وكـــــذلـــــك فــــعــــل الــ
البيت الأبــيــض الــذيــن وصــفــوا الكتاب 
بـــأنّـــه »عــمــل قــمــامــة خــيــالــي«. وتــرامــب 
نفسه علّق عليه، بــأنّــه »كــتــاب زائــف« 

وأنّه لم يلتقِ الكاتب على الإطلاق.
وبغض النظر، فقد تمّ وصف الرئيس 
ــــه: »مـــصـــاب  ــ ــأنّ ــ ــــي الإعـــــــــام بــ ــــب فـ ــــرامـ تـ
ــتـــهـــور  بـــــالارتـــــيـــــاب وغــــيــــر مـــســـتـــقـــر ومـ
ــــر مـــثـــقـــف«.  ــيـ ــ ــانــــي وغـ ــيــ ــبــ وبــــبــــغــــاء وصــ
وليست هــذه هــي الــمــرّة الأولـــى التي 
ــــة تــــرامــــب  ــا بــــصــــحّ ــهـ ــيـ يــــتــــمّ الـــتـــشـــكـــيـــك فـ

ــذّر  ــ ــقـــول الـــكـــاتـــب: »حـ الـــعـــقـــلـــيّـــة، فــكــمــا يـ
الــعــديــد مــن مختصي الــصــحّــة النفسية 
الــمــشــاهــيــر فــــي الـــجـــامـــعـــات الأمـــريـــكـــيّـــة 
منذ أشهر، وبشكل علني بأنّ الرئيس 
الـــــخـــــامـــــس والأربــــــعــــــيــــــن قــــــد لا يـــكـــون 
مؤهلًا للاضطلاع بواجباته كرئيس«.
ــــب: »خــــــصــــــوم تــــرامــــب  ــاتــ ــ ــكــ ــ ويــــــقــــــول الــ
السياسيون من الديمقراطيين وبعض 
الجمهوريين، وقسم كبير من الإعلام، 
مع شخصيات رئيسة من المسؤولين 
ــيــــن فـــــي الــــدولــــة  ــيــ ــنــ الـــعـــســـكـــريـــيـــن والأمــ
العميقة، لم يقبلوا منذ البدء بانتخاب 
ــــرامـــــب عــــــام 2016، وكـــانـــت  تـ دونـــــالـــــد 
ــلــــة تــــشــــويــــه تــــرامــــب  ــة مــــــع حــــمــ ــ ــدايــ ــ ــبــ ــ الــ
بفضيحة روسيا_ غيت وإجباره على 
الـــخـــضـــوع«. لــكــنّ الــمــشــكــلــة مـــع تكتيك 
روسيا_ غيت واتهام الروس بالتدخل 
في الانتخابات الأمريكيّة، ذات ثلاثة 
أبعاد، الأول هو: أنّها تحتاج لإثباتها 
إلـــى دلائــــل مــوضــوعــيّــة غــيــر مــتــوفــرة، 
الأمــــريــــكــــي  الــــجــــمــــهــــور  أنّ  والــــــثــــــانــــــي: 
ــــة، ويـــــــرى فــي  ــيّ يـــــــدرك عــــــدم الــــمــــصــــداقــ
كامل ملحمة روسيا_ غيت أمراً مملًا، 
والثالث: أنّ مثل هذه الواقعة تحتاج 
إلــى دعــم أغلبيّة الكونغرس لها، ليتمّ 
إجــبــار تــرامــب عــلــى الاســتــقــالــة، وتــبــعــاً 
ــهــــوري، فــهــذا  ــمــ لــــكــــون الـــكـــونـــغـــرس جــ

ليس ممكناً.

احتمالات انقلاب داخلي
وهذا يأخذنا إلى الخيار الثاني: خيار 
الانـــقـــاب الــداخــلــي »انـــقـــاب الــقــصــر«. 
فـــالـــتـــعـــديـــل الـــخـــامـــس والــــعــــشــــرون مــن 
الــدســتــور الأمــيــركــي، الـــذي تــمّ توقيعه 
بعد أربعة أعــوام من اغتيال كينيدي، 

يـــخـــوّل نــائــب الــرئــيــس مـــع أغــلــبــيّــة 15 
ــــن حـــكـــومـــة الـــبـــيـــت الأبـــيـــض  ــــواً مـ عـــــضـ
بداعي  القائم  الرئيس  إزالـــة  الرئيسة، 
عـــدم أهــلــيــتــه لــلــقــيــام بــواجــبــاتــه، ســـواء 
ــانـــــت هــــــذه الأهــــلــــيّــــة الــــمــــفــــقــــودة هــي  ــ أكـ

عقليّة أم جسديّة.
ــة لنائب  ورغــــم أنّ الــتــصــريــحــات الــعــامّ
الــرئــيــس الــحــالــي، مــايــك بــيــنــس، تبدي 
ــلــــرئــــيــــس، ولا تــظــهــر  ــــربـــــه ودعـــــمـــــه لــ قـ
ــيـــــض،  ــ ــيــــت الأبـ ــبــ ــــال الــ ــتــ ــ ــــاً لاحــ ــــمـــــوحـ طـ
ــــم  ــافــــظ مـــتـــكـــلّـــف داعــ فـــــــــإنّ بـــيـــنـــس مــــحــ
لـــلـــعـــســـكـــرة بـــــــشـــــــدّة، وهــــــــو مــــــا يــجــعــلــه 
بــــــديــــــاً أفـــــضـــــل مــــــن تــــــرامــــــب بـــالـــنـــســـبـــة 
لــلــمــنــظــومــة ولـــوســـائـــل الإعــــــــام. ومـــن 
أعـــضـــاء »الــكــابــيــنــت« الــمــؤثــريــن أيــضــاً، 
هنالك مدير المخابرات المركزية مايك 
المتحدة  الــولايــات  بومبيو، وسفيرة 
فـــــــي الأمــــــــــــم الـــــمـــــتـــــحـــــدة نــــيــــكــــي هـــيـــلـــي، 
ووزيــــر الــخــارجــيــة ريــكــس تيلرسون، 
ــيــــدهــــم لـــتـــرامـــب  ــأيــ ــيـــعـــهـــم أبــــــــــدوا تــ وجـــمـ
ــــروا أن الادعـــــــــــــاءات بــمــشــاكــلــه  ــبـ ــ ــتـ ــ واعـ

العقلية مجرّد هراء.
ويــنــهــي الــكــاتــب مــقــالــه بــالــقــول: »بينما 
فــــشــــلــــت خـــــطّـــــة روســـــــيـــــــا_ غـــــيـــــت، فــــــإنّ 
ــــب  ــ ــرامـ ــ ــ الانـــــــــقـــــــــاب الـــــــداخـــــــلـــــــي ضــــــــــدّ )تـ
ــــر فـــاعـــلـــيّـــة  ــثـ ــ ــــكـــــون أكـ الــــمــــجــــنــــون( قـــــد يـ
ــتــــبــــدال تــــرامــــب فــــي نــهــايــة  كـــخـــيـــار لاســ

المطاف«.

من يحكم البيت الأبيض؟
ومــــــــن بــــيــــن مـــــئـــــات الـــــتـــــغـــــريـــــدات الـــتـــي 
نـــشـــرهـــا الــــرئــــيــــس الأمــــريــــكــــي دونــــالــــد 
تـــــرامـــــب فـــــي الآونــــــــــة الأخـــــــيـــــــرة، دافـــــع 
فــي إحــداهــا عــن ســامــة قـــواه العقلية، 
وقــال: إنــه ليس مجرد شخص ذكي، 

وإنــمــا عــبــقــري. نــعــم، جـــرت انــتــخــابــات 
رئاسية في الولايات المتحدة كان من 
المستحيل برأي الجميع أن يفوز بها 
تــرامــب. ويُــقــال: إن مــن ينجحون في 
دخول البيت الأبيض والجلوس على 
ذلــك الكرسي، يكون مستوى ذكائهم 

عالياً، وحتى عباقرة.
عنوان الكتاب »نار وغضب« مقتبس 
مــن تصريح أدلـــى بــه تــرامــب بعد بدء 
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون 
الصاروخية والــنــوويــة. وقــال  تجاربه 
ترامب: »من الأفضل لكوريا الشمالية 
عـــــدم تـــوجـــيـــه الـــمـــزيـــد مــــن الـــتـــهـــديـــدات 
ــلــــولايــــات الـــمـــتـــحـــدة؛ لأنــــهــــا ســـتـــواجـــه  لــ
النار والغضب التي لم يشهدها العالم 

من قبل«.
مــا نفهمه مــن الكتاب، أن لــدى ترامب 
خصلة الرد »بالنار والغضب والعنف« 
عــلــى كـــل مـــن يـــقـــول لـــه »لــــكــــن..« مهما 
كــان منصبه، لكن يمكن معرفة مــا إذا 
كــــــان هــــــذا الـــــــــرأي صـــحـــيـــحًـــا أم لا مــن 
خلال النظر إلى سياسات هــؤلاء في 

العام الأول من حكمهم.
ــنــــع نــشــر  ـــحـــــرك تــــــرامــــــب مــــــن أجــــــــل مــ تــ
الــكــتــاب بــمــهــارات مــحــامــيــه، لكنه فشل 
فـــــي ذلــــــــك. وحــــتــــى لـــــو كــــــان نـــجـــح فــي 
الـــحـــيـــلـــولـــة دون نـــشـــر الــــكــــتــــاب، تــعــلــم 
يــــوجــــد  لا  أنـــــــــه  الأرض  ــــوب  ــعــ ــ شــ ـــــل  كــ
زعيم كامل الــقــوى العقلية على رأس 
الــــولايــــات الــمــتــحــدة. بــــالله عــلــيــكــم، هل 
يـــتـــخـــذ رجــــــــل عـــــاقـــــل قـــــــــرار الاعــــــتــــــراف 
ــقــــدســــة،  الــــمــ الأرض  هــــــــذه  ــــدس،  ــقــ ــ ــالــ ــ بــ
عاصمة للكيان الصهيوني، وهو يعلم 
تمام العلم أنها أرض فلسطينية واقعة 

تحت الاحتلال؟

»نار وغضب« وجنون أمريكي؟

كتب، فين كونينغهام، مقالًا يقول فيه: أنّه وبعد فشل حملة »العمالة لروسيا« العام الماضي، يبدو أنّ الوقت قد حان لحملة جديدة لإجبار ترامب 
على الاستقالة، فيقول: »بعد فشل خصوم ترامب السياسيين المحليين لصق روسيا_ غيت به، قد يكونون قد وجدوا صيغة خبيثة في المسألة 

المتعلقة بصحّة الرئيس العقليّة«. 

شؤون عربية ودولية
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شؤون استراتيجية

الشركات متعددة الجنسيات...

لطالما هيمن على النقاشات المتعلقة بالشركات متعددة الجنسيات، سواء لدى اليمين أو اليسار، ثلاث قضايا 
متداخلة، أولا: أسباب نشوئها، ثانياً: التمييز بين الشركات متعددة الجنسيات والعمليات الدولية للشركات، وأيضاً 

إمكانيّة ظهور شركات عابرة للحدود الوطنيّة بشكل كلي، ثالثاً: المدى الذي يمكن فيه لهذه الشركات العملاقة 
المتداخلة عالمياً أن تحلّ محلّ الدول نفسها.

ǧǧجون بيلامي فوسترǧ
     تعريب وإعداد: عروة درويش

إضافة إلى ذلك، وفي إطار النظرية الماركسية، 
ــــة نـــــشـــــوء مــــثــــل هــــذه  ــيّ ــفــ ــيــ درج ســــــــــؤال عــــــن كــ
الــــشــــركــــات، الـــتـــي أوجــــدهــــا الـــتـــمـــويـــل الأجــنــبــي 
الــمــبــاشــر، والـــتـــي يــمــكــن لــهــا أن تـــحـــوّل نــظــريّــة 
لينين عن الإمبرياليّة التي ركزت على تصدير 
رأس المال، بشكل رئيس عبر صيغ استثمار 
ــا الـــتـــحـــلـــيـــات  ــ ــــزودنــ ــــوم، تــ ــيــ ــ ــــدات مــــالــــيّــــة. الــ ــنـ ــ سـ
ــــددة  ــعـ ــ ــتـ ــ ــــرة عــــــــن عـــــــاقـــــــة الـــــــشـــــــركـــــــات مـ ــكــ ــ ــبــ ــ ــمــ ــ الــ
ــا  ــ ــــوّرهـ ــــي طـ ــتــ ــ ــــة، والــ ــيّـ ــ ــالـ ــ ــــريـ ــبـ ــ ــــالإمـ الــــجــــنــــســــيــــات بـ
ــيـــــون فــــــي الـــســـتـــيـــنـــيـــات  ــ ــــاركـــــسـ ــــمـ ــــظـــــرون الـ ــنـ ــ ــمـ ــ الـ
والـــســـبـــعـــيـــنـــيـــات، بــــــــــــالأدوات الــــنــــاقــــدة الــــازمــــة 
المالي  المال  لــرأس  لفهم الإمبريالية الجديدة 
الموازنة  الاحتكاري، والمتجذرة في  العالمي 

بين العمالة العالميّة.

أصل الشركات متعددة الجنسيات
ــيـــكـــي«، فــــإنّ  ــيـــوكـــاسـ ــنـ بــالــنــســبــة لـــاقـــتـــصـــاد »الـ
ــبــــريــــر ظـــهـــور  ــــي تــ ــــب كـــمـــنـــت فــ ــعــ ــ ــــة الأصــ ــمّ ــهــ ــمــ الــ
ــــات مــــتــــعــــددة الـــجـــنـــســـيـــات فـــــي الـــمـــقـــام  ــركـ ــ ــــشـ الـ
الأول. فخلافاً للاقتصاد الماركسي، ليس لدى 
أيــة نظريّة متميزة  النيوكلاسيكيّة  التحليلات 
عن تركيز وتمركز رأس المال المتصل بعملية 
الــتــراكــم، وعــلــيــه لــيــس لــديــهــا نــظــريّــة عــن الميل 

نحو الاحتكار داخل النظام نفسه.
ورغــم أنّ نظريّة المنافسة الــقــاصــرة، وتحليل 
التنظيم الصناعي يأخذان بالاعتبار النموّ في 
حجم الــشــركــة، فـــإنّ هــذا الــنــوع مــن التحليلات 
ــتــــصــــاد  كــــــــــان خــــــــــــارج الإطــــــــــــــار الـــــــمـــــــركـــــــزي لــــاقــ

ــــاول  ــــي الـــســـتـــيـــنـــيـــات حـ الـــــبـــــرجـــــوازي نـــفـــســـه. فـ
ــــون الـــنـــيـــوكـــاســـيـــكـــيـــون يـــائـــســـيـــن،  ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ
أن يــوضــحــوا الــنــشــوء غــيــر الـــعـــادي للشركات 
ــيــــات داخــــــــــل إطــــــــــار نــــمــــوذج  ــنــــســ مـــــتـــــعـــــددة الــــجــ
الـــذي يستبعد بشكل كبير سطوة  الــمــنــافــســة، 
الاحتكار. لقد شددوا بثبات بأنّ هذه الشركات 
الــمــمــتــدّة عــلــى طـــول الــعــالــم، هــي ببساطة أداة 
ــمــــوارد  ــيّـــة، تـــســـتـــهـــدف تــخــصــيــص الــ ــلـ أكـــثـــر فـــاعـ
ــــواق الــتــنــافــســيّــة. لــكــنّ  بــشــكــل أمــثــل داخــــل الأســ
الواقع يكذّب وجهة النظر هذه. قامت أدوات 
التفكير السائد، من أجــل شــرح نموّ الشركات 
مـــتـــعـــددة الــجــنــســيــات، بــــالإضــــاءة عــلــى عــنــاصــر 
مــثــل: 1_ الــمــواهــب الــمــتــمــايــزة للعمالة ورأس 
الــمــال بين الــبــلــدان. 2_ عـــاوات المخاطر في 
أســـواق الأســهــم الــدولــيّــة. 3_ الحاجة لتوسيع 
أســواق الشركات باستخدام تمويل الفوائض 
ــــة حــــــــال، لا شــــــيء مـــمّـــا  ــأيّـ ــ ــاً. بـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ الــــمــــولــــدة داخـ
سبق ينفذ إلــى قلب مسألة الشركات متعددة 

الجنسيات بمعنى التراكم والسطوة.
في هذا السياق كان الاقتصادي النيوكلاسيكي 
الرائد في العلاقات الاقتصاديّة الدولية تشارلز 
كيندلبرغر، يعتمد بشدّة على أطروحة تلميذه 
السابق ستيفن هايمر لعام 1960: »العمليات 
الدولية للشركات الوطنيّة: دراسة للاستثمار 
ــــرح صـــعـــود الـــشـــركـــات  ــــل شـ الـــمـــبـــاشـــر« مــــن أجـ
مـــتـــعـــددة الـــجـــنـــســـيـــات. لـــقـــد شــــــدد، هـــايـــمـــر، مــن 
أجـــل تــوضــيــح اســتــثــمــارات الــشــركــات مــتــعــددة 
الزهيدة في الخارج  الجنسيات: »إنّ الأثمان 
مقارنة بالوطن ليست كافية. ما يجب تفسيره 
ــــب عـــــــــدم اضـــــــطـــــــاع رجـــــــــــال الأعــــــمــــــال  ــبـ ــ هـــــــو سـ
المحليين فــي الـــخـــارج بــمــهــمــات الإنـــتـــاج، رغــم 

حيازتهم على مزايا أصيلة مقابل المستثمرين 
لتمييز  الرئيسة  النقطة  هنا  تكمن  الأجـــانـــب«. 
ــيـــات فــي  ــنـــسـ ــعــــددة الـــجـ ــتــ ســــطــــوة الــــشــــركــــات مــ
الاستيلاء على الشركات المحليّة والاستحواذ 

على كامل مزاياها.
لــقــد اســتــنــد هــايــمــر_ وهـــو الــــذي ظــهــر بوصفه 
الجنسيات_  متعددة  للشركات  البارز  المنظر 
ــمــــوّ الـــعـــمـــلـــيـــات مـــتـــعـــددة  ــلـــى نــ فـــــي تـــحـــلـــيـــاتـــه عـ
ــــة الـــتـــنـــظـــيـــم الـــصـــنـــاعـــي،  الـــجـــنـــســـيـــات فــــي نــــظــــريّ
وذلــك بالبناء على تحليل الاحــتــكــار  واحتكار 
الأقــلــيّــة. وبالاعتماد على أعــمــال هايمر، أدخــل 
ــيّـــة فــــي الــتــحــلــيــل  كــيــنــدلــبــرغــر شـــيـــئـــاً مــــن الـــواقـــعـ
الــســائــد لأصـــل الــشــركــات مــتــعــددة الــجــنــســيــات، 
ــــوء مــــا دعـــــــاه: »الـــنـــظـــريّـــة  شــــارحــــاً إيّـــــــاه فــــي ضـ
الاحتكاريّة للاستثمار المباشر« لهايمر. ومع 
ذلــــك، يــمــيــل الاقــتــصــاد الــنــيــوكــاســيــكــي، عــاكــســاً 
ــتــــزايــــد إلــــــى وضـــع  ــــي، بـــشـــكـــل مــ ــاعـ ــ ــدفـ ــ طـــابـــعـــه الـ
نظريّة عن تطوّر الشركات متعددة الجنسيات 
فـــي إطــــار »تــحــلــيــل كــلــفــة الــعــمــلــيّــة«، حــيــث تبعاً 
ــــه، تــســعــى الـــشـــركـــات إلـــــى اســـتـــيـــعـــاب تــكــالــيــف  لـ
العمليات الخارجية من أجل تحقيق أقصى قدر 
مــن الفاعليّة. ورغــم أنّ مثل هــذه الآراء تمثّل 
عنصراً هاماً في تحليل الشركة عموماً، فإنّها 
تــتــجــه إلــــى تــفــســيــر الأمـــــر الأكـــثـــر تـــمـــيـــزاً بــشــأن 
الشركات متعددة الجنسيات: تشكيل سطوة 

الاحتكار العالمي.

تراكم وتوّسع رأس المال
فــالأمــر على  الماركسيّة،  للنظريّة  بالنسبة  أمّـــا 
النقيض من ذلك. فقد نشأت الشركات متعددة 
المال،  الجنسيات بسبب تركّز وتمركز رأس 
وهي العملية التي لا تتجزأ عن عمليّة التراكم 
الرأسمالي. وعليه فإنّ نمو الشركات متعددة 
الــجــنــســيــات كــــان مــتــأصــاً فـــي تـــطـــوّر الــشــركــة. 
وكــمــا شــرح بـــاران وســويــزي فــي »ملاحظات 

حول نظريّة الإمبرياليّة«:
ــــات الاحـــــتـــــكـــــاريّـــــة )الــــتــــي  ــــركـ ــــشـ ــبــــتــــت الـ ــــد أثــ ــقـ ــ »لـ

تأسست في نهاية القرن التاسع عشر وبداية 
الــقــرن الــعــشــريــن( بــأنّــهــا مــربــحــة لــلــغــايــة... هــذه 
الشركات العملاقة هي الوحدات الأساسيّة في 
الــرأســمــالــيّــة الاحــتــكــاريّــة فــي مرحلتها الحاليّة. 
يشكّل مالكوها وموظفوها الكبار الفئة القائدة 
لــلــطــبــقــة الــــحــــاكــــمــــة. يــمــكــنــنــا عـــبـــر تـــحـــلـــيـــل هـــذه 
الشركات العملاقة ومصالحها أن نفهم بشكل 
شامل عمل الإمبرياليّة اليوم... كانت الشركات 
الــعــمــاقــة الــتــي هيمنت عــلــى اقــتــصــاد الــولايــات 
المتحدة، هي أوّل من فتح هذا الطريق بريادة 
شــركــة »ســـتـــانـــدارد أويـــــل«. لــقــد أصــبــحــت هــذه 
الــــشــــركــــات، بـــاســـتـــخـــدام مـــصـــطـــلـــحـــات الأعــــمــــال 
الجنسيات.  الــيــوم، شــركــات متعددة  التجارية 
لا يكفي أن تملك الشركة متعددة الجنسيات 
الــخــارج، فصفاتها المميزة  قاعدة عمليات في 
هي أن تتخذ إداراتها قــرارات جوهريّة بشأن 
ــتــــســــويــــق والإنـــــــتـــــــاج والـــــبـــــحـــــوث، مـــــن حــيــث  الــ

البدائل المتاحة لها في أيّ مكان في العالم«.
تمّ في وقت لاحق تطوير وجهة نظر مشابهة 
من قبل الباحثين التقدميين ريتشارد بارنت، 
ورونــالــد مولر، اللذين كانا من بين أوائــل من 
استخدم مصطلح »العولمة« في سياق التوسّع 
الــعــالــمــي لــلــشــركــات مــتــعــددة الــجــنــســيــات. ففي 
كتابهما الصادر عام 1974: »الوصول العالمي: 
ســطــوة الــشــركــات مــتــعــددة الــجــنــســيــات«، رأيــا: 
أنّ صــعــود الــشــركــات الــعــالــمــيّــة يــمــثّــل »عــولــمــة 
ــــة«. وكـــمـــا يــبــيــنــان:  ــيّ ــلــ رأســـمـــالـــيّـــة احـــتـــكـــار_ الأقــ
ــة  ــــات نــــشــــأت عـــــن عــمــلــيّ ــــركـ ــكــــذا شـ فـــــــإنّ بـــنـــيـــة هــ
تــركــيــز وتـــدويـــل رأس الــمــال الــــذي ســمــح لقلّة 
مـــن الـــشـــركـــات، الــتــي »لا تــتــنــافــس مـــع بعضها 
الكلاسيكيّة«،  للسوق  التقليديّة  للقواعد  وفــقــاً 

بالسيطرة بشكل فعلي على الاقتصاد. 
وكـــانـــت الــنــتــيــجــة تـــوســـعـــاً هـــائـــاً فـــي الــســطــوة 
الاحــــــــــتــــــــــكــــــــــاريّــــــــــة، حـــــــيـــــــث تـــــمـــــكـــــنـــــت الـــــــشـــــــركـــــــات 
الاحــتــكــاريّــة، والاحــتــكــاريّــة_ الأقــلــيّــة، العملاقة، 
بالاستفادة مــن انخفاض الأجـــور وقــلّــة رأس 
الــمــال والـــدول الضعيفة على طــول الــعــالــم، من 

المسألة الجوهريّة 
في تطوّر الشركات 
متعددة الجنسيات 

كانت استغلال 
قوّة العمل 

العالميّة في سياق 
التبادل الإمبريالي 

اللامتساوي
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شؤون استراتيجية

سطوة الاحتكار العالمي )1( 

أجــل رفــع هــوامــش أربــاحــهــا. وذلـــك عبر مصّ 
كميات هائلة مــن الفائض مــن بــلــدان الجنوب 
ــــن بــــــــاران وســـــويـــــزي بــشــكــل  ــيّ ــا بــ الـــعـــالـــمـــي، كـــمـ
ــبــــاري. تــخــضــع جــمــيــع الــــشــــركــــات الــتــابــعــة  ــتــ اخــ
لـــلـــشـــركـــة مـــتـــعـــددة الـــجـــنـــســـيـــات، لـــمـــبـــدأ تــعــظــيــم 
الأربــــاح وتــراكــمــهــا لصالح الــشــركــة كــكــل، حيث 
يقع مقرها المالي والإداري في مركز تكديس 

الثروة في النظام العالمي. 
ــــزي، فــــي عـــام  ــــويـ ــــدوف، وسـ ــاغـ ــ كـــمـــا لاحــــــظ، مـ
1969: »الغالبيّة العظمى من أكبر 200 شركة 
غير ماليّة في الولايات المتحدة اليوم، وهي 
الــشــركــات الــتــي تشكّل مجتمعة مــا يــقــرب من 
نصف النشاط الصناعي في البلاد، قد وصلت 
الجنسيّة«.  وتــعــدد  التكتّل  مرحلتي  كلتا  إلــى 
ــكـــاريّـــة من  ــتـ كــلّــمــا زادت هــــذه الـــشـــركـــات الاحـ
تكتلها وتعدد جنسياتها: »كلّما أبعدت إداراتها 
العليا عن أيّ منتج أو عمليّة إنتاج محددة«. 
فــي الــواقــع: »تصبح اهتمامات الــمــركــز ماليّة 
بحتة بشكل متزايد. حيث يتمّ توجيه الأرباح 
والتراكم بشكل مركزي. بينما يتمّ نقل مسائل 
الإنـــتـــاج والــتــكــنــولــوجــيــا ...الـــــــخ، إلــــى الأقـــســـام 
الذين  المصانع،  الفرعيّة ومـــدراء  والــشــركــات 
يـــكـــونـــون مـــســـؤولـــيـــن عــــن الإنــــتــــاج وعـــــن بــيــع 
مــنــتــجــات الــشــركــة الــكــثــيــرة حـــتّـــى«. والنتيجة 
الــــتــــي يــــصــــان إلـــيـــهـــا أنّ الــــشــــركــــات مـــتـــعـــددة 
ــــرأس  لـ الـــرئـــيـــســـة  »الأداة  هــــــي:  ــيـــات  ــنـــسـ الـــجـ
الـــمـــال الــمــالــي، فـــي الــنــصــف الــثــانــي مـــن الــقــرن 

العشرين«
الماركسيّة وضــوحــاً وواقعيّة  النظرة  تعرض 
أكبر بكثير من التحليلات السائدة، لتقود إلى 
تصوّر أدقّ لمستقبل تطوّر الشركات متعددة 
الجنسيات عــلــى الــســاحــة الــدولــيــة، وكــذلــك عن 
قوتها إزاء الدول، والتحوّل في نهاية المطاف 
فــي الــنــظــام الــعــالــمــي الإمــبــريــالــي. يظهر هايمر 
فــي أعــمــالــه الــمــتــأخــرة، أنّ الــمــســألــة الــجــوهــريّــة 
في تطوّر الشركات متعددة الجنسيات، كانت 
استغلال قوّة العمل العالميّة في سياق التبادل 

الإمبريالي اللامتساوي.

 شركات متعددة الجنسيات
 أم دوليّة عابرة للحدود؟

نـــشـــرت صــحــيــفــة »بــــزنــــس ويــــــك« فــــي نــيــســان 
بــــعــــنــــوان: »الــــشــــركــــات  ــاً  ــ ــ ــــاصّ تــــقــــريــــراً خــ  1963
المتزايد  التدويل  تناول  الجنسيات«،  متعددة 
لـــأعـــمـــال الــــتــــي تــــقــــوم بـــهـــا شــــركــــات الــــولايــــات 
المتحدة. وورد في المقال: »قد يملأ مصطلح 
مـــتـــعـــددة الــجــنــســيــات الــــفــــم، لـــكـــنّـــه يـــــــؤدّي دور 
ــفــــاصــــل بـــيـــن الــــمــــؤســــســــات الـــمـــوجـــهـــة  ــــخـــــطّ الــ الـ
ــتـــي لــديــهــا عــمــلــيــات دولــــيّــــة، وتــلــك  لـــلـــداخـــل، والـ
الــشــركــات الــمــوجــهــة نــاحــيــة الــعــالــم«. وبــعــد أقــلّ 
ــــران 1964، قــــالــــت وكـــالـــة  ــزيــ ــ مـــــن عــــــــام، فـــــي حــ
»أخبار الولايات المتحدة والعالم« أنّ شركات 
ــــات الـــمـــتـــحـــدة لــــم تـــعـــد تــعــتــبــر الــــولايــــات  الـــــولايـ
ــقـــيـــق الـــــربـــــح.  الــــمــــتــــحــــدة كــــــــــأرض خــــصــــبــــة لـــتـــحـ
بـــدلًا مــن ذلـــك، بــاتــت الــشــركــات تتطلّع خــارجــاً 
لـــأســـواق الــمــربــحــة، وفــــرص الاســتــثــمــار على 
ــع الــســريــع  حـــدّ ســــواء. وذلــــك يــبــدو مــن الــتــوسّ
فــي الاســتــثــمــار الأجــنــبــي الــمــبــاشــر مــع التركيز 
ــائـــــدات  ــ ــبــــدو مـــــن »عـ ــــذلـــــك يــ ــلـــى الـــتـــصـــنـــيـــع، وكـ عـ
النمو السريع« من مبيعات المصانع المملوكة 
لــشــركــات الـــولايـــات الــمــتــحــدة فــي الـــخـــارج. لقد 
ــامــــرة« عـــالـــمـــيّـــة مـــربـــحـــة ولا يــمــكــن  ــغــ كـــانـــت »مــ
ــــي افـــتـــتـــاحـــيـــتـــه:  ــا. وكــــمــــا قــــــال الـــتـــقـــريـــر فـ ــهــ ــفــ وقــ
»تــــغــــطّــــي الأعـــــمـــــال الأمــــريــــكــــيّــــة، وكــــذلــــك رجــــال 
الأعــمــال الــســريــعــون الــذيــن يــديــرونــهــا، الكوكب 

هذه الأيام«.
مالت الكثير من التحليلات السائدة للشركات 
متعددة الجنسيات منذ البداية، وكذلك الكثير 
مــن تحليلات الــيــســار الــشــائــع، إلـــى رؤيـــة هــذه 
الشركات بوصفها منفصلة عن الدول القوميّة، 
مشكّلة قوى اقتصاديّة مستقلّة تماماً. تتلاءم 
هـــذه الــرؤيــة بالتأكيد مــع الــنــظــرة الاخــتــزالــيّــة، 
التي ترى بأنّ الدولة واللاعبين الاقتصاديين 
كــيــانــيــن مــنــفــصــلــيــن، بــــــدلًا مــــن كــونــهــمــا كــيــانــيــن 
أنــمــاط  الهيكليّة، ضــمــن  الــنــاحــيــة  متكاملين مــن 

الإنتاج التاريخيّة أو التشكيلات الاجتماعية.
كتب الاقتصاديّ النيوكلاسيكي كيندلبرغر في 

عــام 1969 بــأنّ الــشــركــات الوطنيّة التي تملك 
عمليات خارجيّة كانت »في طور التطوّر إلى 
ــظــهــر إشــــارات  شـــركـــات مــتــعــددة الــجــنــســيّــة، وتُ
ــــة«،  ــيّ عــلــى الـــتـــطـــوّر الــنــهــائــي إلــــى شـــركـــات دولــ
ــــة. وقـــــــد احــــتــــجّ  ــيّـ ــ ــقـــــومـ ــ مـــنـــفـــصـــلـــة عـــــن الــــــدولــــــة الـ
كيندلبرغر خطأً، متوقعاً مفاهيم لاحقة خاطئة 
عن العولمة، بأنّ: »الدولة القوميّة على وشك 

الانتهاء بوصفها وحدة اقتصاديّة«.  
بعد ثلاثين عاماً، تمّ طرح النظرة العامّة نفسها، 
فـــي ســـيـــاق الـــنـــقـــاش الــمــتــجــدد حــــول الــعــولــمــة، 
وهـــو الــنــقــاش الــبــعــيــد عـــن الـــوصـــف الــــذي قــالــه 
بـــارنـــت ومـــولـــر: »عــولــمــة رأس مـــال احــتــكــار_ 
الأقـــلـــيّـــة«. عــوضــاً عــن ذلــــك، قــامــت أيــديــولــوجــيــا 
خــــطــــاب الــــعــــولــــمــــة الــــحــــاكــــم فـــــي الـــتـــســـعـــيـــنـــيـــات، 
بـــإعـــادة ابــتــكــار الــشــركــات مــتــعــددة الجنسيات 
بوصفها شركات عابرة للحدود أو حتّى فوق 
الوطنيّة، ممّا يشكل نوعاً من كينونة محايدة 
أو وحدة وظيفيّة في السوق العالميّة، كينونة 
منفصلة بشكل متزايد عن الــدول وعن القوى 

السياسيّة_ الاقتصاديّة.
 وعــلــيــه، فــقــد مــيّــز مــرشــد الإدارة بــيــتــر دراكـــر 
في عام 1997 بين الشركات »العابرة للحدود 
الوطنيّة« وبين »متعددة الجنسيات«، مجادلًا 
بأنّه رغم أنّ الشركات جميعها لا تزال منظمة 
تقليدي،  الجنسيات بشكل  مــتــعــددة  كــشــركــات 
بــمــعــنــى شـــركـــات وطــنــيّــة ذات فــــروع أجــنــبــيّــة، 
ــــوا يـــتـــحـــولـــون بـــســـرعـــة إلــــــى شـــركـــات  ــانـ ــ فـــقـــد كـ
عابرة للحدود الوطنيّة، »حيث تصبح الحدود 
ــيـــر مــــهــــمّــــة«. وأكّـــــــــد دراكــــــــــر: »بــــــأنّ  ــــة غـ الــــوطــــنــــيّ
الشركات العابرة للحدود الوطنيّة ترى نفسها 
ككيانات مستقلّة غير وطنيّة، وبــأنّ »الوحدة 
ــالــــم«.  ــعــ ــــو الــ ــهــــا هـ ــامــ الاقــــتــــصــــاديّــــة الــــوحــــيــــدة أمــ
ويــــجــــادل دراكــــــر بـــــأنّ الــنــتــيــجــة لـــذلـــك هــــي: أنّ 
الدولة القوميّة ستتغيّر بشكل كبير رغــم أنّها 
ســتــنــجــو مـــن الــعــولــمــة الاقـــتـــصـــاديّـــة، »وخـــاصّـــة 
ــــة الـــمـــحـــلـــيّـــة،  ــيّ ــالــ فــــي الـــســـيـــاســـات الـــنـــقـــديّـــة والــــمــ
والسياسات الاقتصاديّة الخارجيّة، والسيطرة 
على الأعــمــال ذات الطابع الــدولــي، وربّــمــا في 
إدارتــهــا للحرب«. لقد فشلت تحليلات دراكــر، 
من ناحية الصفات المميزة، في التفريق بين 
ــا، الـــتـــي تـــربـــط الــشــركــات  ــهــ الـــعـــاقـــات بـــحـــدّ ذاتــ
متعددة الجنسيات مع الدولة القوميّة. وذلك 
باعتمادها على كــون الــدولــة القوميّة فــي قلب 

أو في محيط اقتصاد العالم الرأسمالي.
وفــــي مـــقـــاربـــات شــهــيــرة أخـــــرى عــلــى الــمــنــوال 
ــال الـــمـــنـــظّـــر، جـــيـــوفـــانـــي أريــــغــــي، الــــذي  ــ ذاتـــــــه، قـ
اعتمد على »كلفة العمليات« بدلًا من الاعتماد 
على النظريّة الماركسيّة، في عام 1994: »لقد 
تـــطـــوّرت الــشــركــات الــعــابــرة لــلــحــدود الــوطــنــيّــة 

ــــادل  ــبـ ــ ــتـ ــ ــــاج والـ ــتـ ــ ــــإنـ ــاً عــــالــــمــــيــــاً لـ ــ ــامـ ــ ــــظـ لـــتـــصـــبـــح نـ
ــة  والــتــراكــم، والــــذي لــم يــكــن خــاضــعــاً لسلطة أيّ
دولـــة ولــديــه الـــقـــوّة الـــازمـــة لــيُــخــضــع لقوانينه 
الخاصّة أيّ عضو في نظام دولة مختلط، بما 
فــي ذلـــك الـــولايـــات الــمــتــحــدة«. لــقــد أدرك بهذا 
الــفــرق بــيــن الــمــركــز والأطـــــراف، وبــالــغ فــي فــكّ 
الارتـــــبـــــاط بـــيـــن هـــــذه الــــشــــركــــات وبـــيـــن الـــــدول 

الواقعة في مركز هذا النظام.
ــــاغـــــدوف، وســــويــــزي، بــالــحــطّ  قــــام بــــــاران ومـ
من شأن المحاولات جميعها، الواقعة ضمن 
المهيمنة، لصياغة  الاقتصاديّة  الأيديولوجيا 
رؤية للشركات متعددة الجنسيات على أنّها 
مستقلّة عن الدول، وتتفوّق على بنى الدول، 
وقاموا بنقض الادعــاءات الموجودة بشكل 
متكرر في »الآداب الدفاعيّة«. قال ماغدوف 
وسويزي: إنّ الشركات العملاقة المتوسعة 
على طــول الكوكب، رغــم تدفقات الاستثمار 
الإدارة  الإدارة وتــوظــيــف  تــشــابــك  ودرجـــــة 
الأجنبيّة، تستمرّ بكونها متعددة الجنسيات، 
ــا تــعــمــل فــــي عـــــدد مــــن الـــــــدول«،  ــهــ ــ »بــمــعــنــى أنّ
بينما يبقى لها »مقرّ واحــد«. لقد تمّ توجيه 
هدف تعظيم الربح ناحية »المجموعة ككل«، 
والــمــجــسّــد فــي الــشــركــة الأم، وذلـــك بـــدلًا من 
كــونــهــا مــوزعــة »عــلــى أســـاس كـــلّ دولـــة على 
حــــدة«. ومـــع ذلــــك، فــــإنّ مــقــرّ الإدارة الــمــالــي 
ــة تبقى  ومـــركـــز الـــتـــراكـــم والــســيــطــرة الــنــهــائــيّ
وطـــنـــيّـــة. إن قــــام الــمــســتــثــمــرون الــفــرنــســيــون 
ــهــــذا لا  ــة، فــ ــ ــيّ ــكــ بـــالاســـتـــثـــمـــار فـــــي شــــركــــة أمــــريــ
يــعــنــي أنّ رأس الـــمـــال الـــــذي تــمــلــكــه الــشــركــة 
ــاوٍ،  ــ ــــسـ ــتـ ــ ــكــــل مـ هـــــــو فـــــرنـــــســـــيّ وأمــــــريــــــكــــــي بــــشــ
بـــــل يـــعـــنـــي بــــــــأنّ الــــشــــركــــة الأمــــريــــكــــيّــــة بــشــكــل 
أســـاســـي كــانــت قـــــادرة عــلــى اســـتـــخـــدام الــمــال 
الشركات  بقيت  لقد  عملياتها.  فــي  الفرنسي 
متعددة الجنسيات مرتبطة بــدول وطبقات 
ــة وســيــاســيّــة  مــعــيــنــة، وذلــــك لأســـبـــاب تــاريــخــيّ
واقــتــصــاديّــة لـــم تــكــن عــرضــة لــيــتــمّ تــجــاوزهــا، 
بسبب أنّ الرأسماليّة بحدّ ذاتها كانت نظاماً 
موزعاً على دول قوميّة، وكذلك على طبقات 

معينة.
الجنسيات تعمل  أنّ الشركات متعددة  ورغــم 
فـــي الــكــثــيــر مـــن الـــــــدول، وتـــأخـــذ فـــي اعــتــبــارهــا 
الأســـــواق والإمــكــانــات فــي جميع هـــذه الـــدول، 
ــــك لــصــالــح الـــشـــركـــات مـــتـــعـــددة الــجــنــســيّــات  وذلـ
كــكــل، بــمــا فــي ذلـــك الــشــركــات الأم والــشــركــات 
ــيـــع الــــنــــواحــــي  ــة الــــتــــابــــعــــة لــــهــــا، فـــــي جـــمـ ــ ــيّ ــفــــرعــ الــ
الــحــاســمــة، فـــإنّ الــشــركــات مــتــعــددة الجنسيات 
مثّلت الــصــورة الرئيسة لـــرأس الــمــال القومي 
المرتبط بـــدول مــحــددة والــمــتــركــز فــي جوهر 

النظام. القضيّة الرئيسة هنا هي السيطرة.

الدولة ورأس المال والصراع الطبقي 

إن رأس المال ليس مجرّد ظاهرة كميّة، بل هو مبني أيضاً على علاقات نوعيّة، وتحديداً 
العلاقات الاجتماعيّة للطبقة واللامساواة والملكيّة. إنّ رأس المال في جوهره هو علاقة 
الاستغلال بين الطبقة المالكة والطبقة العاملة. عبر التاريخ، كانت الدولة تلعب دور حامي 
رأس المال، في مواجهة النضال الطبقي الذي كان عنيفاً في الغالب. وكان لها دومــاً دور 
في الحفاظ على العلاقات الاستغلاليّة بين الطبقات من خلال الإكراه. وقامت الدول أيضاً 
بحماية حقوق شركاتها الاقتصاديّة الكبرى في الخارج. ولهذا »يجب أن يكون لرأس المال 
موطن«. وقام هايمر أيضاً بالتأكيد على أهميّة الموطن بالنسبة للشركات: »لموطنها أهميّة 
قصوى، لأنّه يؤثّر على الطريقة التي تتصرف بها، وهو يؤثّر على المعاملة التي تتلقاها«.

تمكنت الشركات الاحتكاريّة العملاقة بالاستفادة من 
انخفاض الأجور وقلّة رأس المال والدول الضعيفة على 

طول العالم من أجل رفع هوامش أرباحها

تعرض النظرة 
الماركسيّة وضوحاً 

وواقعيّة أكبر 
بكثير من التحليلات 
السائدة لتقود إلى 

تصوّر أدقّ لمستقبل 
تطوّر الشركات 

متعددة الجنسيات 
على الساحة 

الدولية
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شؤون ثقافية

ǧǧمحمد المعوش

ــــي فـــــي الــــــعــــــاشــــــرة... كــــــان يــقــضــي  ــبــ ــ ...صــ
ساعات بأكملها يتخيل فيها حيوانات... 
ــان لــــديــــه ســـيـــرك  ــ ــ ــــة كـ ــــولـ ــيـ ــ ــــذه الأخـ ــ فـــــي هـ
هـــائـــل، وكــــان فـــي الـــوقـــت نــفــســه مــروضــاً 
لأســـــود... كـــان يــجــري تــدريــبــهــا عــلــى أن 
تعيش معاً في محبة، ثم يدربها على الّ 

تهاجم الكائنات البشرية... 
... فــتــاة صــغــيــرة كــانــت تــخــاف أن تعبر 
الردهة في البيت في الظلام، لأنها كانت 
فــي رعـــب مــن أن تـــرى أشــبــاحــاً، ولكنها 
وقــعــت فــجــأة عــلــى حــيــلــة مكنتها مــن أن 
تعبر الردهة، كانت تجري عبر الردهة، 
ــــوع مــــن الإيـــــمـــــاءات  ــــي تــــقــــوم بـــكـــل نــ وهــ
الــغــريــبــة أثـــنـــاء عـــبـــورهـــا....«_ مـــن كــتــاب 
ــا  ــ ـــ »أنّـ الأنــــــا والـــمـــيـــكـــانـــيـــزمـــات الـــدفـــاعـــيـــة لــ

فرويد« 
ما يربط هؤلاء الأطفال، أنهم استعملوا 
الـــخـــيـــال والآلـــــيـــــات الـــدفـــاعـــيـــة، لــيــتــصــدوا 
لأزمة تشكلت أثناء وعيهم، فلم يستطع 
الإدارك أو الـ »أنا« تحمل الأزمة، وقام 
ــا نــســج  ــ ــــال إمـ بـــالالـــتـــفـــاف عــلــيــهــا، مــــن خـ
خيالي مــا، أو مــن خــال إســقــاط عنصر 
الــقــلــق، عبر تخيل الــحــيــوانــات الــضــاريــة، 
والــــــــقــــــــدرة عــــلــــى تــــرويــــضــــهــــا وحـــمـــايـــتـــهـــا 
ــفــــال، عـــنـــدمـــا يـــحـــتـــاجـــون لــــذلــــك، أو  لــــأطــ
ــــدر الـــقـــلـــق  ــــصـ ــــع مـ ــاثــــل مــ ــمــ ــتــ ــــن خـــــــال الــ مــ
والخوف، وهو الشبح كما فعلت الفتاة 
غريبة.  بــإيــمــاءات  قيامها  عبر  الصغيرة 
ومــا يربط هــذه الأقاصيص التي يمكن 
أن نجدها عند العديد من الأطــفــال، أنها 
تـــأتـــي نــتــيــجــة تـــعـــامـــل الـــــراشـــــدون مــعــهــم. 

الراشدين بمقارنة الأطفال  عندما يقوم 
بذويهم »أنــت قــوي مثل والـــدك«، »أنت 
جــمــيــلــة مــثــل والــــدتــــك«، أو عــنــدمــا يــقــوم 
الـــراشـــدون بتغيير الـــواقـــع، لــكــي يصبح 
ــلــــى الأطـــــــفـــــــال فــــــي حــــــالات  أقــــــــل وقــــــعــــــاً عــ
الموت مثلًا، أو في حالات رحيل الأهل 
أو المحيط بقولهم »سيعودون حالًا«. 
فــلــكــي يــحــمــي الــعــقــل أو الإدراك نــفــســه، 
ــيـــة تــمــكــنــه مــن  ــاعـ ــإنـــشـــاء آلـــيـــة دفـ يـــقـــوم بـ
المتابعة في الحياة بشكل أقل اضطراباً، 
عبر استعمال الإنكار، أو الخيال، فينكر 
الأطـــفـــال أن الـــحـــدث يـــحـــدث، ويــقــومــون 
بنسج تخيل حــول الــمــوضــوع، يحميهم 
عــلــى الـــــدوام مــن الــقــلــق والـــخـــوف، ومــن 

تبعات هذا القلق. 

تطور مروّض الأسد
تعتبر أنّا فرويد_ ويوافق معها معظم من 
يبحث فــي الآلــيــات الدفاعية_ أن بعض 
الآليات تنشأ حسب عمر الشخص الذي 
يستعملها. فحتى في كون هذه الآليات 
غير واعية، يلعب الإدراك في أيّ منها، 
يـــقـــوم  الـــــحـــــاجـــــة.  عــــنــــد  يـــســـتـــعـــمـــل  دوراً 
الأطـــــفـــــال بـــاســـتـــعـــمـــال الإنـــــكـــــار فــــي كـــون 
وعــيــهــم بــمــحــيــطــهــم مـــحـــدود بــتــجــربــتــهــم، 
وخيالهم يأتي من قصص الأطفال التي 
الخارقين،  والأبــطــال  الحيوانات  تصور 
ــــاء، يــمــثــلــون الــــقــــدرة عــلــى  ــــويـ بــكــونــهــم أقـ
التغلب على الأزمة التي كبحت الأطفال 
عــنــد نــمــوهــم. فكما يــقــوم الــطــفــل بتمثيل 
الأسد على أنه القوى التي تحمي الولد، 
وهنا الأســد قد يمثل أي فــرد في حياة 
الطفل، مثل: الأب أو الأم_ عادة يكون 
الأب نتيجة للدور الاجتماعي للأب في 
المجتمع الرأسمالي_ أقــوى من الطفل، 
ويــشــكــل الــحــمــايــة الـــدائـــمـــة، والـــتـــي تــأتــي 
عـــنـــد الــــحــــاجــــة. ويـــمـــثـــل الـــبـــطـــل الــــخــــارق 
أيــضــاً مــصــدر الــحــمــايــة للطفل مــن القلق، 

ض الأسود مروِّ

»... صبي في السابعة... كان لديه أسد مستأنس يرعب الناس 
الآخرين كلهم، ولا يحب أحداً من الناس سواه. كان الأسد 

يحضر عندما ينادي عليه، ويتبعه ككلب صغير أينما ذهب... 

ومصدر تخفيض القلق والخوف، بكون 
الطفل،  الــخــارق حماية  البطل  استطاعة 
والـــقـــيـــام بــمــا لا يــســتــطــيــع الــبــشــر الــقــيــام 
به. أي أنه يتم إنكار وجود مصدر قلق، 
وهـــو الـــخـــوف والــضــعــف، بــإنــشــاء قــوى 
مساعدة، حيث يتم إســقــاط_ على هذه 
ــقــــوى_ الـــصـــفـــات الـــتـــي يـــريـــدهـــا الــطــفــل  الــ
أن تـــكـــون مـــــوجـــــودة عـــنـــد هـــــذه الـــقـــوى 
ــاً أو  الــحــامــيــة، لـــذلـــك تـــكـــون حـــيـــوانـــاً قـــويـ
بطلًا خــارقــاً. بينما الفتاة قلبت الأدوار 
لتتغلب على مصدر قلقها، فبدلًا من أن 
تخلق مصدر حماية دائم لها، ليساعدها 
ــلــــى عــــبــــور الـــــــردهـــــــة، تـــمـــثـــلـــت هـــــي فــي  عــ

الشبح عبر الإيماءات الغريبة. 
ــال مــــصــــدراً  ــ ــفــ ــ تـــشـــكـــل أيـــــضـــــاً ألـــــعـــــاب الأطــ
ــر لــلــكــبــت، وبـــالـــتـــالـــي لـــلـــدفـــاعـــات، كــمــا  ــ آخـ
ــفـــروقـــات بــيــن الألـــــــوان الـــتـــي تستعمل  الـ
ــلـــبـــنـــات ألــــعــــابٌ  ــلـ فـــــي ألـــــعـــــاب الأطـــــــفـــــــال. فـ
تختلف عن ألعاب الأولاد التي تربطهم 
بدورهم الاجتماعي اللاحق في الحياة، 
وهو تربية الأطفال والاهتمام بالمنزل، 
ــلــــعــــب فــي  الــ ــلــــى الأولاد  ــنـــع عــ ــمـ يـ بـــيـــنـــمـــا 
هــــذه الألــــعــــاب، الــتــي قـــد تــحــرف الــصــبــي 
عــــن دوره »الـــطـــبـــيـــعـــي« فــــي الــمــجــتــمــع. 
فالألعاب تكبح على الأطفال أن يقوموا 
بــــالأعــــمــــال بـــشـــكـــلٍ مــــتــــســــاوٍ، مـــمـــا يــشــكــل 
بالنسبة لهم مصدراً للقلق والخوف من 
نتيجة الــخــروج عــن هــذه الــقــاعــدة، لذلك 
تــأتــي الآلـــيـــات الــدفــاعــيــة لتشكل مــخــرجــاً 
للأطفال من هذه القلق الخوف، فتقوم 
الفتيات يتمثل دور الأم والأولاد بتمثيل 
دور الأب. الكبت الــذي يصدر عن هذه 
الألــــــعــــــاب وغــــيــــرهــــا كــــثــــيــــر، مــــثــــل: الـــلـــعـــب 
خــارج المنزل، سيرفع نسبة القلق عند 
الأطفال، واللذين لم تتشكل عندهم بعد 
التحليل. والــذيــن يتعلمون  الــقــدرة على 
ــيــــر مــــســــمــــوح_ أو  ــــا هـــــو مـــســـمـــوح وغــ مـ
الصح والخطأ_ في أخلاقيات المجتمع 

من قبل بيئتهم المباشرة الصغيرة. لهذا 
من غير الممكن لهم مجابهته أو تغييره، 
فــتــقــوم الآلــيــات الــدفــاعــيــة بالتخفيف من 
حـــدتـــه، والــقــلــق والـــخـــوف الـــصـــادر عــنــه، 
الدفاعية غير  باستعمال إحــدى الآلــيــات 
الــنــاضــجــة، مــثــل: الإنــكــار، قلب الــضــد، أو 

الإسقاط. 

مرضية الدفاعات عند الأطفال 
مــن أكــثــر الاضــطــرابــات النفسية شيوعاً 
عــنــد الأطــــفــــال، هــــي: نــقــص الانـــتـــبـــاه مع 
فـــرط الــحــركــة، حــيــث يتهم بــهــا أي طفل 
يقوم بحركة إضافية في مدارسنا، التي 
تدعو إلــى  »تعليم نقدي مــواكــب لتقدم 
الـــعـــصـــر«. ولــكــن إذا مـــا ســمــحــنــا لخيالنا 
بالتنبؤ بأفعال الأطفال الثلاثة اليومية، 
ــا فـــرويـــد فـــي كـــتـــابـــه، قد  ــ الـــتـــي ذكـــرتـــهـــا أنّـ
نــجــد عــنــد هـــــؤلاء الأطــــفــــال فــــرط حــركــة 
ونقص فــي الانــتــبــاه، إن لــم نذهب أبعد 
من ذلك، ونجد نقصاً في تطور الإدارك 
أو خـــلـــاً فـــي هــــذا الـــتـــطـــور. هــــذا مـــا يقع 
ضــحــيــتــه الــعــديــد مـــن الأطـــفـــال مـــن خــال 
عملية غير واعية، يقومون بها بحماية 
نــــفــــســــهــــم، فــــيــــقــــوم أصــــــحــــــاب الــــنــــظــــريــــات 
»الــتــأديــبــيــة« الــحــركــيــة لــأطــفــال بتركيز 
هذه الاضطرابات عند الأطفال، بدلًا من 
القلق  تحريرها والتخلص منها. فيعزز 
والخوف عند هــؤلاء الأطــفــال، بــدلًا من 

تحريرها ويحولها إلى مرض. 
يــتــعــاطــى عــلــم الــنــفــس الــســائــد مــع تطور 
ــــزل الــــــعــــــوامــــــل الأخـــــــــرى  ــعـ ــ ــيـ ــ الأطـــــــــفـــــــــال، فـ
الـــتـــي تــلــعــب دورهـــــــا فــــي تـــطـــور وعــيــهــم 
ــــم، وتــكــبــت تــصــرفــاتــهــم. والــــذي  ــهـ ــ وإدراكـ
لا يمكن تغييره بتخيل مصدر قــوة بل 
التي أدت  الــعــاقــات الاجتماعية  بتغيير 
إلى الكبت، فالقلق والخوف، أي: ببناء 
نــظــام يــســمــح لــلــعــاقــات الاجــتــمــاعــيــة أن 
تخفف الكبت الاجتماعي وتحرر القلق. 

يتعاطى علم 
النفس السائد مع 

تطور الأطفال 
فيعزل العوامل 

الأخرى التي 
تلعب دورها في 

تطور وعيهم 
وإدراكهم 

وتكبت 
تصرفاتهم
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شؤون ثقافية

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الأحد  ٢٠١8/01/14( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0968844820خالد الشرعدرعا
0952769397هاني خيزرانالسويداء

0944484795محمد عادل اللحامدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة

أخبار ثقافية

توفي في موسكو فنان الشعب الروسي ميخائيل ديرجافين، 
بعد معاناة طويلة مع مــرضٍ عضال. ولــد ميخائيل ديرجافين 
ــــدأ دراســــتــــه فــــي مــعــهــد شــوكــيــن  ــام 1954 بـ ــ ــــي عـ ــام 1936 وفـ ــ عـ
لـــلـــمـــســـرح. بـــعـــد تـــخـــرجـــه انــــضــــم ديـــرجـــافـــيـــن إلـــــى فــــرقــــة مــســرح 
لينكوم، قبل أن ينتقل عام 1964 إلى مسرح ساتيرا »الساخر«. 
لــعــب ديــرجــافــيــن أدواراً مختلفة معظمها كــومــيــديــة، ومــثّــل في 
أفلام سينمائية عديدة. تقديراً لخدماته مُنح ديرجافين وسام 
الاســتــحــقــاق مــن الــدرجــة الــثــالــثــة والــرابــعــة، إضــافــة إلـــى وســامــي 

الصداقة والشرف.

يــنــظــم الــمــتــحــف الــوطــنــي التشيكي مــعــرض صـــور عــن الآثــــار الــســوريــة 
خلال الأسابيع القليلة القادمة في العاصمة براغ. تستمر التحضيرات 
بعد وصــول العديد مــن المعروضات مــن دمــشــق، سيقام المعرض في 
المبنى الثاني للمتحف الكائن وسط المدينة، ويهدف بحسب القائمين 
العريقة، وعلى  التشيك على الآثـــار السورية  المواطنين  عليه لإطــاع 
التخريب الذي لحق بها. يأتي المعرض في إطار التعاون بين المتحف 
الوطني التشيكي والمديرية العامة للآثار والمتاحف، من جهة أخرى 
سيقوم المتحف ربيع هذا العام، بإقامة معرض في دمشق عن القلاع 

والقصور التشيكية.

كانوا وكنا

ǧǧآلان داود

 »The Hangover« فــيــلــم  يـــتـــعـــرض   
ــــه بــشــكــل  ــــزائـ الأمــــريــــكــــي فــــي مــخــتــلــف أجـ
ــا يــقــال  قــــــاسٍ إلـــــى صــــــورة الأب، أقـــــل مــ
عــنــه: أنـــه بــعــيــد عــن الــمــشــاعــر الإنــســانــيــة 
التي تعلمها الناس. يصور الفيلم حياة 
أغــــنــــيــــاء كـــســـالـــى فـــــي إحـــــــدى الـــــولايـــــات، 
ــبـــــدو شـــيـــئـــاً طـــبـــيـــعـــيـــاً فـــــي الـــفـــيـــلـــم، أن  ــ ويـ
يــتــســبــب أحـــــد الأبــــنــــاء بـــمـــوت الأب عــن 
قـــصـــد، ويــســخــر آخــــر بــشــكــل لا أخــاقــي 
منه، بينما تقول أخــرى لوالدتها: لست 
بــحــاجــة إلــيــك، ولا أحـــد يــريــدك فــي هــذه 
الحياة. الفيلم مليء بالغرور والفردانية 
والأنانية، تحت اسم الحلم الأمريكي أو 

نمط الحياة الأمريكية. 
تعرض القناة العربية لتلفزيون الصين 
ــاً صــيــنــيــة مـــتـــرجـــمـــة إلـــى  ــ ــــامـ الــــدولــــيــــة، أفـ
العربية، يحرص الصينيون على إظهار 
الاحــــــتــــــرام لــــــأب والأســـــــــــاف عـــلـــى حـــدٍ 
ســــــواء، مـــن خــــال مــخــتــلــف الــمــنــاســبــات 
ــــود إلـــــى  ــعــ ــ الاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة، فـــــــي تــــقــــالــــيــــد تــ
مختلف تيارات الفلسفة الصينية، حتى 
العصر الــحــديــث. ويــبــدو احــتــرام العائلة 
فــي أعــلــى درجــاتــه فــي السينما الصينية 
وتتناقض صورة الأب فيها مع صورته 

في السينما الأمريكية. 
مــن أشــهــر الأفـــام السينمائية الروسية 
التي تعرض صورة الأب: فيلم العودة 

أنــــــــدري زفــيــاغــنــســيــف،  لـــلـــمـــخـــرج   2004
ــيــــران فــي  ــغــ ــقـــان صــ ــيـ ــقـ عـــنـــدمـــا يـــــواجـــــه شـ
السهول الروسية مجموعة من المشاعر 
ـــــر عــــودة  ــلـــى إثـ ــتـــضـــاربـــة عـ ــديــــدة الـــمـ الــــجــ
الأب بعد غياب طويل، وهو رجل عرفه 
ــــن خــــــال صــــــــورة واحــــــدة  الــــصــــغــــيــــران مـ
معلقة على الجدار، وشاهداه لأول مرة 
بــعــد 12 عـــامـــاً فـــي فــيــلــم اجــتــمــاعــي مــلــيء 

صورة الأب في السينما 
كيف تعرض السينما 

العالمية صورة 
»الأب«؟ وكيف 

تعكس بالتالي 
مفهوم العائلة في 

الأفلام السينمائية؟ 
تختلف صورة الأب 

باختلاف المدارس 
السينمائية والفكرية 

والجهات الممولة، 
ويمكننا اختيار ثلاث 

مدارس سينمائية 
عملاقة لمقارنة 

صورة الأب، وبالتالي 
مفهوم العائلة بين 

هذه المدارس.

بــــالــــصــــراع الــــــدرامــــــي لـــتـــصـــويـــر الـــقـــضـــايـــا 
الاجتماعية. 

ــتـــي مـــــن جــهــة  ــيـ ــيـ يــــزخــــر الــــــتــــــراث الـــســـوفـ
أخــــــــرى، بــــأفــــام ســيــنــمــائــيــة عــــن صــــورة 
الأب الــمــكــافــح مـــن أجــــل عــائــلــتــه، والأب 
ــــد فــــــي الــــحــــرب  ــيـ ــ ــــوحـ الـــــــــذي فــــقــــد ابـــــنـــــه الـ
الوطنية العظمى دفاعاً عن الوطن الأم، 
والأب الـــــذي يــشــكــل مــجــمــوعــة مــقــاومــة 

مع أبنائه الثلاثة، ويذهبون طوعاً إلى 
الجبهة، للقتال ضد النازيين وغيرها من 

الصور. 
هوليود وحدها من تشوه صورة الأب 
فـــي الأعــــمــــال الــســيــنــمــائــيــة، عــبــر إظـــهـــاره 
كـــشـــخـــص بـــــا قـــيـــمـــة وتـــعـــبـــه فـــــي تــربــيــة 
ابنائه لا يــســاوي شيئاً. بينما احترمت 
السينما الصينية الروسية الأب والعائلة. 

وفاة الممثل الساخر ميخائيل ديرجافينمعرض الآثار السورية في المتحف التشيكي

كــيــف كـــان الــســوريــون يــتــفــاعــلــون مــع أخــبــار الاتـــحـــاد السوفييتي في 
الحرب الوطنية العظمى؟ بعد انتصار السوفييت في التاسع من أيار 
عــام 1945 خــرجــت مــظــاهــرات احتفالية فــي دمــشــق وحــلــب واللاذقية 
المدن السورية. كانت دور السينما السورية  وبانياس وغيرها من 
تــعــرض الأفــــام السينمائية الــتــي تــصــور مــعــارك الـــدفـــاع عــن الاتــحــاد 
السوفييتي. فــي الــصــورة حــشــد مــن الــنــاس أمـــام سينما الأهــــرام في 
فيلم معركة  السينما لمشاهدة  لــدخــول  بــورســعــيــد، يستعدون  شـــارع 

مينسك في الخمسينيات.
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دفاتر شيوعية 

ǧǧعبد الرزاق دحنون

لـــــم أصــــــــدق عـــيـــنـــيّ وأنــــــــا ألـــتـــهـــم ســــطــــور كـــتـــاب 
الشيوعي الفلسطيني ابن غزة هاشم الشاعر 
معين بسيسو، لم أتصور أنني أقرأ سيرة حياة 
الــحــربــي فــي أرض الكنانة.  كتبها فــي السجن 
لقد أخذتني كلماته في سطورها إلى مواضع 
من الخدر الجميل، وصعدت بي إلى مرتفعات 
وَجــدٍ عالية، وأطربتني طرباً يقطر حزناً، بما 
فيها من غــزارة مشاهد حياة سجين مروعة. 
ولــم أكــد أنتهي مــن كــتــاب »دفــاتــر فلسطينية«  
وما كنت أريد له أن ينتهي، حتى أحسست أن 
المعرفي، فسكت،  إلــى مخزوني  شيئاً أضــيــف 
لأنه لا يليق أن يصدر صوتاً في مكان يتدفق 

منه السكر برقة إلى كفة ميزان. 

1
مـــــــاذا أصــــابــــك يــــا مُـــعـــيـــن؟ هــــل كـــنـــت تـــــــدري كــم 

نحبك؟ من أين أتتك تلك الأطنان من الفولاذ 
في جلدك وأعصابك ولحمك وعظمك؟ ويقول 
جــادك، وهــو لا يــدري ما أصابك: اكتب فقط 
أنك لست شيوعياً. إنهم يعطونك الآن أقلاماً، 
أولئك الذين كسروا أصابعك في غرفة التحقيق. 
ــاذا أكـــتـــب؟ يــعــطــونــك الآن  ــ يـــا كـــاتـــب الـــتـــاريـــخ مـ
أوراقــاً، أولئك الذين جــردوك من ثيابك. كانوا 
يــــريــــدون مــنــك أن تــكــتــب، فــتــتــذكــر عــيــنــي أمـــك، 
بحر غزة الذي تعلمت فيه السباحة وأنت في 
السابعة من عمرك. ها هم من جديد، إذا كنت 
لا تريد أن تكتب، قل فقط بأنك لست شيوعياً 
ــــخـــــرج... )أيــــهــــا الــــكــــذابــــون لا يــوجــد  ــــوف تـ وســ
مــعــتــقــل فــلــســطــيــنــي واحـــــد فـــي أرض الــكــنــانــة( 
كان هذا صوت أحمد سعيد، وكــان يرتفع من 
إذاعة صوت العرب، وكانوا يستمعون جميعاً 
فـــي الـــزنـــزانـــة، فــقــد هـــربـــوا راديـــــو تــرانــزســتــور 
المشرف  الــكــف. خليل عويضة  صغيراً بحجم 
الـــعـــام عــلــى الــتــعــلــيــم فـــي مــــــدارس قـــطـــاع غـــزة، 
والمعتقل في زنازين السجن الحربي الدموية، 
صــــاح وهــــو يُــصــغــي إلــــى صــــوت أحـــمـــد ســعــيــد: 
إنــــه يـــكـــذب، نــعــم يـــكـــذب، هـــا نــحــن فـــي زنـــازيـــن 
السجن الحربي. في ذلك الوقت كانت أصوات 
الإذاعة تكذب، وكانت الجرائد الرسمية تكذب، 
ومـــطـــابـــع الــكــتــب تـــكـــذب، والـــقـــصـــر الــجــمــهــوري 
يكذب، وحتى الهواء كان يكذب أيضاً. حمزة 

البسيوني قائد السجن الحربي يرخي سدول 
لــيــلــه عــلــيــك فـــي الــلــحــظــة الــمــنــاســبــة تــمــامــاً، يــدق 
ــــي يـــصـــلـــبـــك،  ــــك كــ ــفـ ــ ــــي أكـ ــه كـــالـــمـــســـامـــيـــر فــ ــ ــــوتـ صـ
ويــصــيــح: قـــل: إنـــك لــســت شــيــوعــيــاً وســتــخــرج. 
الــزنــزانــة تمتلئ بــالــوجــوه، إنـــك لــســت وحـــدك، 
إنهم يريدون أن يكسروا صوتك لكي يكسروا 
عظمك. ويخرج حمزة البسيوني تتبعه الكلبة 
غــولــدا، لقد أطــلــقــوا عليها اســمــاً اســرائــيــلــيــا، أما 
أنيابها فقد كانت أنياباً عربية أصيلة مسنونة 

من المحيط إلى الخليج. 

2
مـــــــاذا أصــــابــــك يــــا مـــعـــيـــن؟ هــــل كـــنـــت تـــــــدري كــم 
نُـــحـــبـــك؟ وأنــــــتَ فـــي الــســابــعــة أراد عــمــك أحــمــد 
أن يُعلمك السباحة في بحر غزة، فماذا فعل؟ 
كـــان يملك زورقــــاً عــلــى قــد الــحــال، وضــعــك فيه 
وراح يجدف، فراح الزورق يخفق بين أمواج 
البحر الأبيض المتوسط. ثُمَّ على حين غرة، 
أمسك بك، وألقاك في اليم. شربت الملح حتى 
ارتــويــت، وعــاركــتَ الأمـــواج وقاتلتَ بذراعيك، 
ــلـــى الـــــغـــــرق، أعــــــــادك عــمــك  وحـــيـــنـــمـــا أوشــــكــــت عـ
ــــى الـــــــــزورق، كــــي يُـــلـــقـــي بــــك ثـــانـــيـــة إلـــــى الـــمـــاء  إلـ
وهـــا هـــو شــعــرك الــوثــنــي مُــشــبــع بــمــلــح الــبــحــر. 
وهــكــذا تعلمتَ السباحة وكـــان عمك مــن حيث 
لا يدري يُعلمك الشعر أيضاً. أول من نشر لك 

قصيدة كــان شاعراً ورفيقاً من أرض الكنانة، 
الخميسي. وأول مــن دافــع  اسمه عبدالرحمن 
عــن ديـــوان شعرك الأول، كــان صحفياً شاعراً 
من أرض الكنانة أيضاً، اسمه كامل الشناوي، 
وهــــو أول مـــن قـــدَّمـــكَ إلــــى تــوفــيــق الــحــكــيــم في 
مــبــنــى جــــريــــدة الأهـــــــــرام الــــقــــديــــم. أخــــــرج كــامــل 
الــشــنــاوي ديــــوان )الــمــعــركــة( مــن درج مكتبه 
وقـــدمـــه لــتــوفــيــق الــحــكــيــم، وقــــال اســـمـــع: أنــــا إن 
سقطتُ، فخذ مكاني يا رفيقي في الكفاح. كانت 
القصيدة عن عباس الأعسر، أول شهيد لحركة 
ــار الـــســـام الــمــصــريــة فـــي قـــنـــاة الــســويــس  أنـــصـ
عـــــام 1951 . صـــــدر ديـــــــوان الـــمـــعـــركـــة عــــن دار 
الفن الحديث في قاهرة المعز، ورسم لوحاته 
مــجــمــوعــة مـــن الـــرســـامـــيـــن: حــســن الــتــلــمــســانــي، 
حامد ندا، فريد كامل، صلاح جاهين. وبعد أن 
قرأ توفيق الحكيم الديوان طلب توقيعك عليه. 
وكُنتَ طالباً في الجامعة الأمريكية في القاهرة 
حين ظهر الديوان. وكتبت عنه بنت الشاطئ 
مقالة في جريدة الأهرام. في تلك الأيام يدخل 
صدقي باشا مبنى البرلمان وفــي يــده ديــوان 
شعر للشاعر المصري كمال عبد الحليم وهو 
ــقـــاهـــرة.  يــــصــــرخ: الـــشـــيـــوعـــيـــون فــــي شـــــــوارع الـ
فــــي ذلـــــك الــــوقــــت كـــانـــت الـــقـــصـــائـــد فــــي شـــــوارع 
الـــقـــاهـــرة... تحية لــك يــا معين فــأنــت تـــدري كم 

نحبك.

)أنت إن قلت مت, وإن سكت مت, قلها 
ومت(

 معين بسيسو
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